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0 ETT 


مصطفى العدوي 


الحمدٌ لله» والصّلاة والسّلام على رسول الله 
وبعد؛ فهذا بحث أعدّه أخي في الله الشيخ سعيد 
القاضی وفقه الله تعالی» بحث یتعلق بالتذکیر ساف 
کرام هم لنا سوت قد سجٌلوا قصضّا مرت فى سل 
آعمالهم قصصًا يُستضَاءٌ بها ویستناز بها. 
ولا يخفي علیکم أن الله تعالي قد قال في کتابه 
الکریم: ونیم شين من آناب إل 46 اسن ۰2۱۰ وقال 
ع ۶ عند ار و حو اع و و رحد 
تعالي في شأنٍ أنبيائه الکرام: یک رب هَدَى ان 
دهم أَََّدِهُ 4 [الأنعام: ٩۰‏ فالقصصٌ القرآني 
وقصصٌ الصحابة وقصص التابعين كلها تعطي دفعة قوي 
لأهل الایمان» وكلّها تشحٌَ همَمَهم إلي البذل والعطاء. 
وقد قال تعالي في كتابه الكريم: افص صٍ الْقَصَصَ 


Hy‏ حوات نمت تر 


مه و - رن 1 [الأعراف: 52 وقال تعالی : 0 لد 
کات ف تصصیم عبر َو لابب 4 00 5 
وقال تعالي أيه صاعه وس وکا رک و 


ررس 


ی کا آل مر وک 

فالقصص شحدد الفمة وتحمل علي التأشي 
والاقتدای فإذا نظرت إلي قصص الصالحین وأنت 
والحمد لله قد استقرٌّ في قلبك الإيمان فان 00 
تنفعغك» وقد قال تعالي في كتابه الكريم: # در إن 
ی موی 4 [الذاريات: 64 ]. 

لافهذه مجموعة من القصص آسماها آخي الشیخ 
سعید: «بطولات صنعت التاريخ»» أسأل الله أن یجعلها 
د بهاء ويأتسّي بهاء وأن ا أخي 
ا ا د 

هذا ولأخي الشيخ سعيد - وفقه الله لکل خير - 
بعش الکتب النافعة» وقد قمث بمراجعتها ومراجعة 


تقديم فضيلة الشيخ/ مصطفی العدوي 


هذا الكتاب الذي بين يديك آیضا؛ ككتاب: «الملائكة 
المقربون»» وكتاب «الجامع لكبائر الذنوب»» وهو 
كتاب فيو أصّل فيه الأصول التي يُحكم علي الأمر أنه 
کبیرة أو ليست بکبيرة فشاهدي أن له كا نافعة آخري 
غير الکتاب الذي ين آیدینا. 


فأسال الله أن یدیم يدنع الإسلام والمسلمین وآن 
بوه لمزید من البذل والعطای ول العلم الشرعی 
المتمثل في كتاب الله» وسنة سوه وتوابع 
ذلك من الفقه في الدين» والتوحيد» ونحو ذلكء أسألٌ الله 
أن يزيدّه توفیقا وایمائاه وأن یجعل هذا العلم حجَّة لنا وله 
حجّة علینا وعليه» وأن ینف به الاسلاع 9 

اللهم آمين» وصل الهم وسلم على سينا محمد © 
وكتبه/ مصطفى العدوي 
() أرسل لي شيخنا المبارك حفظه الله هذه المقدمة مسجلة بصوته» 
وكان في مكة لأداء العمرة» يوم الأحد ؟؟ جمادى الأولى ۱۶4۳ 


فجزاه الله عنى وعن المسلمين خير الجزاءع» وزاده علمًا نافعا 
وعملا متقبّلاء ورفعة في الدنيا وال خرة» اللهم آمين. 


واكك بطولات . صنعت تاريخ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وبعد؛ ففي زمان غربة الدين الذي نعیشه 
حيث علا الكفر وبزغ نجمه في السماء وکوت شس 
الإسلام تغربٌ لولا عناية الله وحفظه لهذا الدين» شعر 
كثيرٌ من المسلمين بالقزامة» وامتلئت قلويُهم بالإحباط 
واليأس» ووقعوا في أشنع نع الهزائم وهي الهزيمة النفسيّة 
فانسلخوا من دینهم» و يتشبهون بأهل الكفر في 
كل صغير وكبير» كما أخبر النبي مه بذلك. 

وفي ظَّ تشويه القيم» وتزوير التاريخ» ومع انتشار 
السينما تغيّرت كثيرٌ من المفاهیم» وصنع أعداؤنا أبطالا 
رَوّجوا لهم وألبسوهم تا المجد. وهم في الحقيقة أقزامٌ 
ay‏ 
المجيد» وألصّقوا بعظماء ء الإسلام كل نقيصةٍ نقيصة ومَذمَة. 


تقد پم 


ثم صنعوا لنا أبطالا مزيّفين» وروّجوا لانتشارهم بين 
المسلمين» فت الفسادٌ بين الناس» وسات الأخلاق 
والقيم» وصار يُنظَرٌ إلى أهل الدیانة على آنهم متشددون 
متخلّفون عن رکب الحضارةٍ ويُنظر إلى أهل الفسوقٍ 
والفجور على أنهم متنورون مواكبون للحضارة والرقي. 
لأجل کل هذا كان لابد من الرجوع إلى تاریخنا 
المجيدء وحكاية البطولات النادرة على شباب هذا 
الجيل ليستعيد هويته المفقودة» واعتزازّه بدينه» وفخره 
بتاريخه المشرق» لهذا عزمثٌ علئ كتابة هذا الكتاب 
الذي بين يديك؛ ليكون طليعة لأعدادٍ آخری تتبعه إن 
شاء الله» وما توفيقي إلا بالله. هو عوني ومنه آستمد 
قوّتي» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
وكببه 
سعيد القاضي 
مصر - كفر الشيخ 


۷ صفر ۳٤٤۱ھ‏ 


ات بطولات .. صنعت تاريخ 


انها الشمس ۲ تعريي 


قوة اليقين في الله» والثقة بوعد الله» هذه بطولة 
قصتنا في آحل الروف وأصعب المواقف» وأحرج 
الساعات. حين تَعظَّم الشدائد» وتشتد المحن, ویتراکم 
البلاء فوق البلاء» وینقطع الرجاء من آهل الأرض» 
حينها یکون المَفزع إلى رب الارض والسماء. 


تبداً الحكاية لما خرج موسی یسلا من مصر 


ومعه بنو اسرائیل فرارًا من بطش فرعونَ وله وتبعهم 
الطاغية يريد استتصال سأفتهم والقضاء عليهم» لکن 
الله سبحانه نجاهم بفضله ومَتّه فساروا نحو الأرض 
المباركة أرض الشام. 
© أرض الجبارين: 

وفي أرض الشام في بلاد بيت المقدس كان 


يعيش قوم من الجبارین من الحيثانيين» والفزاریین» 


رها الشمس لا تغربي 

والكنعانيين» وغیرهم» وكان الله تعالى قد كتب هذه 
الارض المباركة لرية إبراهيم عَلَهاَاسَةُ ووعدهم 
إياهاء فحفْز موسی یاس قومّه ورغبهم في الجهاد 
في سبیل الله وقال لهم: يوم ادلوا لش 
لمقَدسة ای کلب له کم ولا ریدو عل دارم میا 
لسن © [المائدة: ۰۲۲۱ 
# تخاذل بني اسرائیل: 

لکنهم أبَوا وأعرضوا وعاندوا وتخاذلواء وقالوا: 
#إيلموموخ ان يها قوما جیار ورتا آن ند لها حى بر جوا 
میا فان خر جوا ما قاتا نت [المائدة: ۲۲]. 

وهنا يشير علیهم بالاقدام والشجاعة رجلان 
صالحان شجاعان مقدامان قد آتاهما الله فما اء 
وبصيرّ وهداية فقالا لهم: #احلو عم الاب 
دا دک موه کاک عللبون وعل أله وکوا إن کت 
مُؤْمِنِينَ © [المائدة: ۰۲۲۲ لقد كان هذان الرجلان یوم 


00 و 2 
ابن نونٍ» وکالب بن يوفنا. 


ت 1 ۲ 35 تاريخ 


العناد 


.] ۲ ١ [المائدة:‎ 


© ربي لا آملك إلا نفسي: 

فیقال: إن يوشع وکالب لما سمعا هذا الكلام شقا 
ثيابهماء وان موسئ وهارون عليهما السلام سجدا؛ 
إعظامًا لهذا الكلام وغضبًا لله عز وجل» وشفقة عليهم 
من وّبیل هذه المقالة. 


3 
شقا 


ریّه قائلا: ۱ ۳ وق نس 


51 o نر‎ 


والفلسقين لَمَنِسِقِينَ 4 [المائدة: ۲6]» افض بيني وبينهم 


أ 
sC‏ 


ويكون حُكمٌ الله تعالئ في هؤلاءِ العُصاة المجرمين 
بان قال لموسی: CE‏ یم لق مه 


نها الشمش لا تغريي 0 
پتیهوتت فى الْأَرَضٍِ فلا تس عل الم أ لمَست > 4 
اه ۱۳ عرد على كرروس هي ادرف 
یسیرون إلى غير مقصد. ليلا ونهاراء وصباحا ومساء. 

فیقال: إنه لم يخرج آحد من التیه ممن دخلّه» بل 
aN roa E E‏ 
سوی يوشع وكالب عليهما السلام. 


© فمن یُوشغ بن نون؟ 

سس اسان وید 
الذي لازم د موسی ا سنین وی E‏ من علمه 
ويهتدي بهداه» إنه الفتی الذي ذكره الله تعالی فى قصة 
و ا > في قوله سبحانه: # ولد قا موم 


مم و رج عم لاع دي الس سل اچ اع عير | ۲[ ۳3 
لنته لا آبرح حي أَبَلْعَ مجمع ان أو أَمَضِىَ 
ل 

حقبًا 4 [الكهف: 1۰]. 


(۱) أي: امتناعهم ورجوعهم. 


بصولات .. صنعت تاریخ 


وتمضي الأيام والشهور بل والسّنون وهؤلاء 
ع م 2 
جديدٌ في بني إسرائيل تربّئ على الإيمان بالله تعالیل» 
والاستسلام والانقیاد لأمره سبحانه» وها هي الأربعون 
عامًا توشك علی الانقضاء وما زال موسی عَهسَم 
في شوق إلى تنفيذ آمر ربّه» والخروج لقتال هؤلاء 
الجبارين» وإمتاع ناظریه برؤية القدس» تلك الأرض 
الساركة: 
ويأتيى الأمر من رب العالمين إلى نيه موسئ 
یسم بأن يُعِدّ بني إسرائيل ليتأهبوا لقتال الجبّارین» 
فقد أوشكت الغْمّة أن ترقع» وقرّب الفرحٌ. 
وكان بنو إسرائيل مقسّمين إلى آشباط وهم بُطون 


بني إسرائيل المتشعبة من آولاد إسرائيل وهو يعقوب 
یسم وهم اثنا عشر سِبْطًا. 


رها الشمس لا تغربي 


فجعل موسی كالسا على كل یبط من الاثني 
عشر أميرّاء وهو النقیب» كما في قول الله تعالی: 


چ ل 


TET E 


ف 


صد 
ال كم ا وال ۳1 مڪ لين 


تشم السا تتم كوه رامث يشي 
مر مر 22 ور و 2> أ ات 


وعزرتموهم وآقرضتم ا لَه قرسا سسا لَأْكَيْرنَ 
ا ھک يك ین زک 
19 

فکتب موسي لبد اسه اسا المقاتلة من بني 
إسرائيل» ممن يحول السلاح CS‏ 
سنة فصاعدًا علئ ما يذكرون» وجعل علئ كل سبط 
منهم؛ فیقال أن جملة ما ذکر من المُقَاتَلةِ: خمسمائة 


0 


آلف 
فان وسخون الناء 
ویشاء الله بحکمته آن يموت هارون ید اسه 


وبنو إسرائيل ما یزالون في التيه» ثم بعده بسنتین 


بصطولات . صنعت تاریخ 
يموت موسی سم قبل انقضاء سنوات التّیه» مات 
راحب دوين كير ۹2 عو لخر ع کح 
یال والاشواق إلى القدس تغمر قلبه» فیسال ربه: 
«اللهم أذنْنى من الأرض المقدسة رميةً بحجر). 
© جيش لا یهزم: 
وکانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبیا کلما مات ني 
خلفه نب فلما مات موسي 0 : خلفه یوشع بن 
نون اسا وبداً یعید ترتیب الجیش قبل أن يذهب 
لقتال الجبارین. 
0 0 صر E‏ ع 7 
وأراد يوشع يوالسلا الا يذهب معه إلا رجل قد 
2 و 
وهب نفسّه وقلبه وحیاته لله تعالی» فلا یزال مشهد 
2 كت ا 
لنبیهم موسی عَلیَهاسَله لا یفارق عینیه. 
8 2 حت اق ست e‏ ی 
اراد يوشع عَلِتَوِالسَمُ الا يذهب معه للقتال رجل 
تعلق قله بالدنیا؛ وانخدع بمفاتنها وزينتهاء وألا ینشغل 
۳7 ع وو 
قلبه بشیء منها ولو كان حلالا» لقد آراد رجالا یبذلون 


ينها الشمس لا تغربي 
آرواحهم رخيصة في سبيل الله» أراد رجالا قويّة قلوبهی 
لا یهابون الموتء ولا يخشون إلا الله» عزیمتهم حدید 
وبآشهم شدید. 
فال عَیباسَام لقومه: 
0 ۶ + 
- لا يتبعني رجل وله حاجة في الرجوع. 


و ەر 03 و ء 
لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرآق وهو يريد أن 
2 سه 0( 
يبني بهاء ولما يبن . 


ولاده. 
لقد آراد سم آلا يأخذ رجلا تعلّق قلبه بفیء 
(۱) «بُضع): البضع یطلق على الفرج والتزویج والجماع» والمعاني 
الثلاثة لائقة هنا. 
«ولّما یبن بها»: ولم يدخل عليها. 
(۲) «خلفات»: جمع خلفة» وهي الحامل من النوق» وقد يطلق على 
غير النوق. 


بطولات .. صنعت تاريخ 


من هذه الأمور» حتی یقبل على القتال في سبيل الله 
بذهنٍ صافيء وقلب خال» من مشاغل الدنيا ومفاتنها. 

إن فتنَ الدنيا تدعو النفسّ إلى الهلّع والخوفٍ 
ومحبة البقاء؛ فمن مك بُضعٌ امرأةٍ ولم يدخل بها 
أو كاد أن يدخل؛ فان قلبه متعلق بالرجوع إليهاء وقد 
يدخل الشيطانٌ إليه من هذا المدخل فيصدّه عن طاعة 
الله» وكذلك من بدأ بناء بيت ولم يُتمّه أو له ناقة ينتظر 
ولادها. 

والأمورٌ المهمّة لا ينبغي أن تفرّض إلا إل حازم 
فارع البال لها فان من تعلق قلبه يآمن من هذه الأمور 
ربما ضَعْمَت عزیمته» فلا يذهب للقتال بشجاعة واقدام 
والقلبٌ إذا تفرق همّه ضعفت الجوارحٌ عن العمل» وإذا 
اجتمعت الهموم وصارت همّا واحدًا قَوِيَ القلب. 

لقد آراد يُوسّع السام أن کل جيشه من أفضل 
المحاربین وآشجعهم من بني اسرئیل» آراد جیشٌا 


ينها الشمس ۲ تغربي 
رایته: اما النصر أو الشهادة آراد جيما من الکوماندوز 
والمغاویر ورجال العملیات الخاصّة؛ جيشًا لا رجع إلا 
منتصرّاء قد وهب حياته وباع نفسّه في سبیل إعلاء كلمة 
الله. 
© ملحمدّ في بيت القدس: 

وانطلق يُوشّع اسل ومعه الشجعان الأبطال 
من صفوة بني إسرائيل ممن تعلقت قلوبهم بربهم؛ 
وقویت عزائمهم في طلب الآخرة» وسار بهم نحو بيت 
المقدس. 

ودارت رَحی معرکة لم يشهد التاريخ مثلّهاء واشتد 
القتال» وأظهر المسلمون من بني إسرائيل شجاعة 
وصبرًا لا نظير له» وكان النصر حليف المؤمنين في 
هده المغركة الحصير و المملمرة أن رها 
لكنّ الشمس قد أوشكت على الغروب» وخشي يُوشّع 
بالك أن يدخل اللیل فيتوقف القتال» وهنا لجأ إلى 


بطولات .. صنعت تاريخ 
ربه وتضرّع بين يديه» ونظر إلى الشمس بقلب قد ملاه 
انیا فش فا ا اع مامور و اس 
بحرمتي عليكِ إلا رکذت ساعة من النهار» اللهم احبشْها 
علي ساعت حت تقضِي بيني وبینهم. 

وهنا حدثت المعجزة الى لم تحدث من قل ولا 
بعد لأحدٍ من البشر لقد توقفت الشمس في مکانها عن 
ال ولت الم تب ون وذارت الا 
علی الكافرين» ونصر الله عباده المؤمنين. 

قال النبي ةيوسم : «إن الشمس لم تُحبّس 
علئ بشر إلا ليُوشَعَ لياليّ سار إلى بيت المقدس». 

فانظر إلى ثقته عَیَهسَل في ربّه سبحانه وتعالی» 
ما استعظم علئ ربه شیتاء بل دعاه صادقاء وتضرع إليه 
واثقاء فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


أبتها الشمس لا تغربي 0 


وهكذا المؤمن إذا دعا ربّه صادقًاء أجاب الله 
دعاءه؛ وأحدث لأجله الكرامات» وخوارق العادات» 
ونجاه من الشدائد والكرباتِ» كن بربّك واثقاء فعلی 
قدر ثقتك يكون قریّه منك وإجابته لك. 

فيا من آتعبه المرض» واشتد به البلا تضرع إلى 
ريّك» وسله أن يشفيك وآن يكشف عنك الضرّ» وکن 
واثقا بربّك. 

ويا من ضاق صدره من كثرة المعاصي» وآرهقه 
ذنب أقضّ مضجعه وأسهره لیلّه» قم وادعٌ ربّكء وتذلّل 
بين يديه» وکن واثقا برّك. 

ويا من حرم الذرية» وتاقت نفسّه إلى الولد» ودّع 
همومّك وقم بين يدي ربّك» وله ذريةَ طيبة» وكن 
واثقا بربّك. 


بطولات . صنعت اريت 

ويا من اشتکی من شدة الفقر» وضیق الرزق» 
وشظلّب العيشء وهمٌ الدَيْنء قم وتذلّل بين يدي ربّك» 
وسله رزفا واس راسك يرثك عل فضا یلق 
وکن وائقًا. 

ويا من أصابته الكروبٌ؛ وتزاحمت عى قلبه الهموم 
وضاقت عليه الأرض بما رَحبّت» وعظم به البلای قم 
وتذلّل بين يدي ربّكء وسله تفريجًا لگربك, وذهابا 
لهمّكء وتعوّذ به من حزنك» وكن واثقا بربّك. 

مهما کانت حاجتك ومهما كان طلبك» ومهما 
كانت محنتك» ومهما كانت كربثك» إذا لجأت إلى 


ربّك. واثقا بقدرته وحکمته وأنه لا يُعجزه شي في 
الأرض ولا في السماء وتقربت إليه بحسن طاعتك 
إيّاه» وأخذت بأسباب إجابة الدعاء» فكن على يقين أنه 
سيجيب دعاك لو كان في هذا الخير لك. 


ها الشمس لا تغربي 0 
لاالصار: 


(صحیح البخاري» (۰)۳۱۲۶ (صحیح مسلم» 0 
(مسند آحمدا 0/ (fo‏ بسند صحیح» (فتح الباری» (7/ 


0۱ «البداية والنهایة» (؟/ ۱۲4 - ۰۱۷ 296 ). 


ee: ۵ 


ea‏ بطولات .. صنعت تاريخ 


الشجاعة والإقدامٌ» والصبرٌ وقوةٌ الإيمانٍء تلك هي 
بطولة قصتنا. في أصعب المواقف» وأحلك الظروف؛ 
وشدة البأسء لم يتردد هؤلاء الأبطال الشجعان في بذل 
آرواحهم لإعلاء كلمة الله» فثبتوا ولم يهنوا أو يضعفواء 
وأقدّموا ولم يتراجعوا. 
© فاقراً معي بدايت القصم: 

في يوم الاثنين» الثاني عشر من ربيع الأول» من 
السنة الحادية عشرة للهجرة ۸ يونيو سنة 177 من ميلاد 
المسيح» توفي سيد البشر محمد صعَََ بعد أن 
نشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية» ولم يبق بيت فيها 
إلا وبلغته رسالة الله وقد دخل أكثر أهل الجزيرة في دين 
الله تعالی» راغبين في عفو ربهم» طامعين في رحمته. 

وأصاب أصحاب النبي انعر فزع شدید» 


ل 0 86 م بل ١‏ 1 
ل 
ولیبعثنه الله فليقطعنٌ أيدي رجال وأرجلهم. 
® ومات رسول الله صا وس 

وجاء آبو بكر الصديق ES‏ ودخل عل 
رسول الله صلَه وس وهو مُغطیٰ» فكشف عله 
تعد سل فقبله» ثم قال: بأبى آنت وآمی. طبت 
حلا ومیتاه والذي نفسی بیده لا يذيقك الله الموتتین 


أبداء ثم خرج. 

فلما رأئ عمرًا قال له: آیها الحالف؛ على رسلكث» 
فجلس عمر وبدأ آبو بكر وَعَزَدَُعَنَهُ بالكلام» فحمد 
الله وائ علیه» ثم قال: ألا من كان یعبد محمدا 
ههور فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله 
فان الله ی وت م إن 


رو 


ميت وم نون 4 [الزمر: ۳۰]» وقوله: وم مدا 
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بصولات .. صنعت نارية 


عور و سام > و مه سم ورح 


CA‏ ار 
ڪل اعقدیگم ومن بقلب عل عَقَبيْهِ مان يط هه سا 
Mese a‏ 

فذهب رسول اال 6ووا إلى لقاء ربه» وحمل 
الراية من خلفه أبو بكر الصديق وَدَلَنَدْعَنَكُ واجتمعت 
کلمة المسلمین علیه فة لرسول الله ا و 
وما إن بدأ آبو بكر رنه يا حکمه إلا وبداً خطر 
عظیم يهدّد دولة الاسلام الناشئة» وین بزوالها إن لم 
يتم تدارك هذا الامر في بدایاته. 


© الرتدون: 

لقد ارتد كثيرٌ من العرب عن دين الاسلام» وانقلبوا 
ا وء واستفحل 
أمر هؤلاء المرتدين وعظم شرهم» حتی تشي الصديق 
على المسلمين منهمء وكان رأس هؤلاء المرتدين 
وأكثرهم قوةء واكثرهم عددًا مُسَيلمة الكذاب» الذي ظهر 


باليمامة آیام رسول الله ایوس لکن أمره عَظُم 
وفتنته است ستشرت في الناس بعد وفاة النبي صَإَنَهُ وس 
وتبعه كثير من العرب إما حَوِيّةء وإما جهلا. 

و آدرك آبو بكر الصدیق رضَهُعََهآنه لابد من ود فتنة 
مسيلمة في بدایاتها قبل أن یم ضرژها؛ ويَعظّم شرها. 
@ جيش الإسلام يطأ أرض اليمامت: 

بعث أبو بكر الصديق یلع عكرمة بن أبي جهل 
لقتال مسیلمة الکذاب بالیمامت وأرسل خلفه شر 
ابن حَسنة» تعجل عکرمة لته ولم ینتظر مجيء 
شُرّحبيل» فاشتبك مع مسليمة» فانهزم ولم يثبت لكثرة 
جيش مسيلمة؛ ثم لحق به شُرّحبيل فانضم إليه. 

وكان الصديق َلَنَدَعَنَُ قد آرسل سيف الله 
المسلول خالد بن الولید 641162 لقتال مسيلمة» وسار 
نع في طريقه إلى اليمامة لا يمر بأحد من المرتدين 
إلا قاتلهم ونكل بهم وأرسل الصديق سَرِيّةَ خلف خالد 


بصولات .. صنعت تاریخ 


لتکون ردءا له من ورائه. 

وسمع مسيلمة بقدوم خالد 5 ةن مدا لشرحبیل 
وعکرمة فاستنفر آهل الیمامق وحثهم عل قتال 
الاو ر ام رای تیا 
ثم سار بجيشه يملا قلبّه الزهو والكبرء فعسکر بجيشه 
فى مكان كال لحترا فى طرق لابق وجول 
على مجنبتئ جيشه المحكم بن الطفيل» والرجال بن 
عنفوة: 

قدم خالد نع اليمامة» والتقیل بجیش عكرمة 
وشرحبیل» وکان هو قائد الجیش وأمير المسلمین 
بأمر أبي بكر نة فجعل ووَزَتَهْعَنَُ على المقدمة 
ا نلاب 
وآبا حذيفة بن عتبة» وراية المهاجرين مع سالم مولی 
أبي حذيفة» وراية الأنصار مع ثابتِ بن قيس بن شمّاس» 


والعرب علی راياتها. 


وفي ليلة المعركة المرتقبة وبينما تستكشف مقدمة 
جیش المسلمین الأجواء رأوا نحوا من أربعين فارسا 
عليهم مجاعة بن مرارة» وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في 
بني تميم وبني عامر وهو راجع إلى قومه فأخذوهم 
وأتوا بهم إلى خالد» وسألهم عن خبرهم فاعتذروا إليه 
فلم يصدقهم» فقال لهم: ماذا تقولون يا بني حنيفة؟ 

قالوا: نقول: منا نبي» ومنكم نبي. 

فقتلهم إلا مجاعة بن مرارة» استبقاه مقيّدًا عنده» لما 
بلغه عنه من عليه بالحرب والمكيدة» وكان سيدًا في 
بني حنيفة شريمًا مطاعًا. 
© بدايت المحركن: 

وجاءت اللبحظة: القارقة» ‏ وحانت: ساف القعال» 
وتواجه جيش الإيمان وجيش الکفر» وبدأ مسيلمة يحثٌ 
قومّه على القتال» ويملاً قلوّهم بالكفر والتفاق» فقال 
لهم: اليومٌ يوم الغيرة» اليوم إن هزمتم تستردف النساء 


بطولات .. صنعت تاريخ 
سبيات» وینگحن غير حظیّات. فقاتلوا عن آحسابکم 
وامنعوا نساءكم. 

واشتبك الفريقان» وكانت الغلبة في أول المعركة 
للمسلمین؛ و الاعراب انهزموا حتین دخل بنو 
حنيفة خيمة خالد بن الولید» وهمّوا بقتل زوجته ام 
تميم» واشتد القتال» وقاتلت بنو حنيفة قتالا شديدًا لم 
© ثبات أصحاب النجي صلهَ و 

وکان في هذه الملحمة عدد کبیر من صحاب النبي 
یوس فاستبسل الصحابة ركت في القتال 
وظهر منهم ثبات عظيم» وسطر التاريخ بطولاتهم 
المجيدة» وجعلوا رضي الله عنهم يتواصون فيما بينهم 
ويقولون: يا أصحاب سورة «البقرة» بَطل السحرٌ اليوم. 

وكان من هؤلاء الشجعان الأبطال ثابت بن قيس 
صَوَلَْدَعَنَهُ ذلکم الصحابي الجليل الذي بشره النبي 


وس بالجنة قبل وفاته» وكان نع حامل 
لواء الأنصاں فلقد تَحبّط وه وتکّن» وحَفّر لقدميه 
في الارض إلى آنصاف ساقیه وقاتل ببسالة وشجاعة 
منقطعة النظير» ولم يزل وينه يفتك بالمشركين حتى 
رَوّت الأرضَ دماؤه الطاهرة. 

وقال زيد بن الخطاب أخو الفاروق عمر: أيها 
الناسء عُضُوا علئ أضراسكم؛ واضربوا في عدوکم» 
وامضوا قَدّمَاء والله لا أتكلم حتئ يهزمهم الله أو 
ألقئ الله فأکلمه بحجتي ولم يزل نع ثابتّا يقاتل 
المشرکین بشجاعة وضراوة حتی قل شهیدا نع 
# بطولات أهل القرآن: 

۰ لسالم مولی آبي حذيفة حامل 
لوائهم: آتخشی أن نوتی من قبلك؟ 

فقال: بلس حامل القرآن أنا لد 


وكان سالم لته من أقرا أصحاب النبي 


بطولات ... صنعت تاريخ 
صََلنَةءَلِدَهوسَلَهٌ وأعلومهم بكتاب الله تعالی» حتئ لقد قال 
النبي صَبَأَلَنََْبيَهِوَسَله: «استقرؤوا القرآن من أربعة... 
وذکر ذلك الشجاع المغوار سالم مولی آبي حذيفة 
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نع 
وقال آبو حذیفة: يا أهل القرآن» زینوا القرآن 
بالفعال» وحمل على المشر كين بشجاعة حت أحدث 


و مدو 


فيهم خسائرٌ عظیمة وأصيب هن 

أما القائد الشجاع والبطل المغوار خالد بن الوليد 
كته فقد تبت ثبات الجبال» وقاتل ببسالة» حت 
لقد دخل في وسط المشركين فجاوزهم وسار بحيال 
مسيلمة» وجعل يترقب أن يصل إليه ليقتله» لكن 
المرتدين كانوا قد تجمعوا حوله بكثرة» فلم يستطع أن 
يصل إليه» فرجع نع ثم وثب بين الصفين» ودعا 
إل البراز» وقال: آنا ابن الوليد العوذ» آنا ابن عامر وزيد. 
ثم نادی بشعار المسلمين يومئذ: يا محمداه» وجعل لا 
یبرز له أحد إلا قتله. 


© ودارت معركة لم يشهد المسلمون مثلها» وصبر 
أصحاب النبي صَعَهَمر في هذه المعركة صبرا لم 
يُعهد مثله» ولم يزالوا يتقدمون إل نحور عدوهم حتى 
فتح الله علیهم وول المشركون الأدبارء وأتبعهم 
المسلمون قتلا وأسرًا. 

© ثم احتمی بنو حنيفة بحديقة لهم سمیت حديقة 
الموت. وآغلقوها عليهم» وظنوا آنهم في حماية بها من 
المسلمین» وآن المسلمین لن یستطیعوا دخولها. 
:© الاسد الشجاع البراء بن مالك: 


® أحاط الصحابة ركعت بالحديقة الحصینق 
وهم لا یدرون ماذا يفعلون» وهنا ظهر الاسد الشجاع 
والبطل المقدام الذي قل أن تجد له نظیرّا في تاريخ 
البشرء إنه البطل الشجاع البراء بن مالك هن 

لما رى البراء رنه أن المشرکین قد تحصنوا 
بالحديقة فکر في طريقة لیتمکن المسلمین من اختراق 


بطولات . صنعت تاریخ 
هذه الجدران فقال: يا معشر المسلمین ألقوني علیهم 
في الحديقة. 

يا الله! 

كك ۵ 


هل هذا شيء يصدقه العقل؟ 

إنها الشجاعة والاقدام والبذل والفداء احتمل 
المسلمون البراء فوق الحجف ورفعوها بالرماح حتئ 
آلقوه من فوق السورء وهناك كان العدو في انتظاره» وقد 
تکاثروا عند الباب لحمایته من أي هجوم للمسلمین 
فلم يزل البراء يقاتلهم عند الباب حتی فتحه ودخل 
المسلمون کالسیل الجارف إلى الحديقة من حیطانها 
وآبوابها یقتلون من فیها من المرتدین من آهل اليمامة 
حت خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله» وإذا هو واقف في 
ثلمة جدار كأنه جمل آورق» وهو مزبد متساند» لا 
یعقل من الغيظ. 


ا سو مجر لم 


وکان وحشی بن حرب قاتل حمزة تن قد 
خرج في جيش المسلمین لیس له هم الا قتل مسیلمت 
ليله بذک کر عن قتله لحمزة کف ورای 
وحشي مسيلمة فاغتنم هذه الفرصة لقتل هذا الکذاب 
الاشر رأس الکفر في بلاده» فتقدم إليه وحشي فرماه 
بحربته فأصابه وخرجت من الجانب الاخر وهنا 
ینقض الشجاع المشهور آبو دجانة سماك بن خرشة 
على مسيلمة فیضربه بالسیف فیسقط صریعا. 

فکان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المع ركة من 
المشرکین قرییّا من عشرة آلاف مقاتل» وقیل: واحد 
وعشرون ألما وقدل من المسلمین ستمائة» وقیل: 

لاالصار: 


«تاريخ الطبري» (۳/ 8۸۹ «البداية والنهاية» (9/ ۶00 
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پا بطولات .. صنعت تاريخ 


امتثال أمرٌ الله تعالی وأمرٌ رسوله عم في 
آصعب الاوقات. وأحلك الظروف. هذه بطولة قصتنا. 
لم يتردد هذا البطل في تنفیذ آمر الله تعالی وآمر 
سول تيوت فما دام الأمر جاء من الله ومن 
رسول الله ايوس فلا مجال للمناقشت ولا 
سبیل إلى التقهقرء بل هو الحزمٌ والاقدام» وبذل الغالي 


والشيينة وال بالمال والنفس وكل ما في هذه 
الدنيا لأجل الله ورسوله صعَ هو 


إن كثيرًا منا قد فرط في طاعة الله وطاعة رسوله 
صَع سل وصار كثير من یس قبل تنفيذ الأمر : هل 
هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ فإذا كان مستحيًا 
فا هان علينا! حتی لقد صدق الذي قال: «صار من 
السنة ترك اله والمسلم الس یمتثل آم ره وأمر 


رسوله صااة ووسر ویحرص على طاعتهما» حنی 
الله وعن رسوله وس فلا یسُنا الا أن نقول: 
معنا و اطا 
© لوأدركنا رسول الله ا6 هوس : 

بعد وفاة النبى ص4عَِ ول وفى مدينة الكوفة كان 
يجلس الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان یلع بين 
بعض أهل الكوفة» فقال له شاب من شباب الکوفة: يا أبا 
عبد الله! رأيتم رسول الله لوسر وصحبتموه؟ 

قال: نعم يا ابن أخي. 

قال: و فكيف کنتم 3 تصنعون؟ 

قال: والله لقد كنا نجهد. كنا نتعب. 

قال: والله لو أدركناه ما ترکناه يمشى غلا 
الأرض» ولجعلناة علي آغنافتاه لو أذركت رسول الله 
اووس لقاتلت فعة و أبلية: 


بطولات .. صنعت تاريخ 

وكأن هذا الشاب يُعرّضِ بأصحاب النبي 
عون وأنهم لم يقوموا بتوقيره َو 

حقٌّ التوقیر وقصّروا في الدفاع عنه 0 

وظنّ هذا الشاب أنه لو كان في زمان النبي صله ءوس 
لفعل وفعل! 

فقال حذيفة وَدَنَدعَنَهُ: «أنت كنت تفعل ذلك؟» 
هل تحسب الأمر كان سهلا؟ ومن بدريك أنك لو كدت 
معه عم لامنت؟ ألم یر آبو جهل رسول الله 
موسر ؟ ألم , بر المعجزات الباهرة الذَّالة على نبوة 
محمدلعَر؟ ومع هذا ظلَّ علئ كفره وعناده؟ 

ثم ذكر له حذيفة نع موقفا من حياته مع رسول 
الله عم وما لاقاه هو والصحابة رضي الله 
عنهم من الجّهد الشديد» والكرب العظيم. 
© فذكرله ذلك الوقف: 


في شوال سنة خمس من الهجرة جاءتٍ الجموعٌ 


الغفیرت وتداعل الأحزاتث من کل حَدَب وصّوب» 
ی الد والمشركوث الحبوكن ال اری ها 
عشرة آلاف مقاتل بأحدث التسلیح الحربی آنذاك لقد 
و 201 0 ss‏ 2 
خرجت قريش وقبائل العرب من غطفان وكنانة وانضم 
إليهم الیهود بكيدهم ومكرهم» أقبلث جيوش الکفر 
ترید استفصال شافة المسلمین. 


# أحاطت بنا الأهوال: 

قال الله تعالی: و اما ات ءامنوا ادکروا نما 
یک لد جاء نکم جنود اراتا علوم را ونوا م ترا 
وَحكَانَ الله يما تون بيا )لِڌ جاموکم من فوك 
وین سمل منم وَل زعت اضر ویب لو 


2 


۱ 


له 


مر هم 7 مو 


لحکاجر وتظنون بالل الظنوتا 4 [الأحزاب: ٩‏ - ۱۱]. 
وص ر سے ےد 5 e‏ ۳ 
وک من فوقکم وین أسفل ینک © لقد أحدقوا 
بهم من کل جانب. وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالق 
والسوار بالمِعْصَمء ولم يعد ثمَّةَ مهرب ولا مفزغ ولا 


بصولات ‏ صنعت تاریخ 

8 5 و 
ملجاً إلا إلى الله رب العبایه ولم يكنْ جیش الاسلام 
في هذه الغزوة يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل. 

رأئ المسلمون جيش الأحزاب العرمرم فملت 
قلوبهم و فا وهلعاء ظرَاعَت ا الاس و خضت 
وعن مقرّها خرجت. قوب الاجر 4 هل رآیت 
قلا خرج عن موضعه. ووصل الحنجرة؟ لقد ملتت 
قلوب الصتحابو رع وماجت واضطریت؛ حتون كان 
القلب صارٌ عند الحنجرة من شدّةلتقلب. 


م 


لوطو بل لظنوتا » في هذا الموقف العصيب 
شیر كل عل حقيقته. کشت الغطا 5 ساحة البلای 
وزاد المؤمنون ثباتا ولیمائاه وزاد المنافقون خورًا 
وخذلانًا. 

لقد أت على المسلمين في هذه المعركة من الخوف 
مالم يرَؤْه من قبل أبداء وليت الأمر اقتصرٌ على الخوف 
الشديد. بل كانوا رضي الله عنهم في جوع شدید. وبرد 


شدید. مع الخوف الشديد. 


وفي ليلة من هذه الليالي المرعبة كان حذيفة 
نة مع رسول الله وس وقد أخذتهم 
ریخ شديدةٌ» وبرد شدید. ما أتت عليهم ليلة أشدٌ ریخا 
منهاء في أصوات ریجها آمثال الصواعق» وكانت ليله 
مظلمةء لا يكاد أحدهم يرئ إصبعه من شدة الظلام. 
وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب آمامهم و ب 
قريظة من خلفهم. 

وجعل المنافقون يستأذنون رسول الله صاهعَِ وس 
ويقولون: بيوتنا عورة» وما هي بعورة» وانما يريدون 
التسلل والانهزام» فما يستأذنه أحد منهم إلا اَن له. 
من ياتيني بخبر القوم: 

حينها قام ال صَ ور من الليل بصلي 
وكان صََلدَهءَلتَوِوَسَلََ إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة. 

فصلی, ثم رجع إل آصحابه» فقال لهم: «ألا رجل 


بصولات .. صنعت ارية 


باتش بخبر القوم, جعله الله معي يوم القیامة؟» من 
رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» يشترط له رسول الله 
اانه ووسر أنه يرجع» أدخله الله الجنة. 

فسكت القوم» فلم یجب أحد! أين الذین پریدون 
الجنان؟ ها هي الجنة أمامهم تعرّض بثمن بخس! لا 
والله» ما هو بئمن بخس بل هو آغلّی الأثمان» إن طريق 
الجنة محفوف بالمخاطر مليء بالاشواك یحتاج إلى 
قلب جسور وهمة تعانق السماء وتقتحم الاهوال في 
سبیل او صول لین هده السلعة الْغالية, 

ثم رجع النبیٌ صَعََوسَ فصلی من اللیل» ثم 
فرع من صلاته والتفت إلى آصحابه» فقال: «آلا رجل 
يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القیامة؟» مَن رجل 
یقوم فینظر لنا ما فعل القوم ثم یرجم» يشترط له رسول 
الله وس الرجعت أسأل الله أن یکون رفیقی 
فى الجنة. 


فسكت القوش فلم يُحِبْه آحد. 
# قم يا حذيفم: 


صر 


فلمّالم يقم أحددعارسول الله صَعَ مر حذيفة 
نع وفي بعض الروایات: أن این صله سار 
أت حذيفة رين وهو جاث على رکبتیه. فقال: دمن 
هذا؟» قال حذیفة: فتقاصرت بالارض کراهية أن أقوم. 

فقال صَتَعلَِوس: «حذیفة؟». 

فقلت: بلی يا رسول الله. 

قال: «قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم انظر ما يفعلون, 
ولا تذعرهم عليّ». 


قال ري ككتة: وأنا من آشد الرجال فزعًاء وأشدهم 


و 
فا س ردات: 


بطولات ... صنعت تاريخ 
إذاجاء الآمر من رسول الله كك 0 فسمعنا 
وأطعناء تهون الصعاب. ویحلو المر» ونقتحم الاهوال؛ 
ونبذل أرواحنا في سبيل ذلك. 

وهل هناك کلام بعد آمر رسول الله انەلە وم ؟ 
أمر رسول الله مر على الرأس والعين. 

© ولماذا يختار رسول الله صََّلنَهءَلَوِوَسََءَ حذيفة 


ضوع خاصة دون الصحابة روعت جميعًا؟ إنما 
كان هذا لکفاءته. ونباهته. وذكائه. كما سترئا. 

قام حذيفة رنه جع والبرد یکاد يقتله. 

وفي بعض الروايات أن و الله صا وس 
دعا له فقال: «اللهم ان من بين يديه» ومن خلفه» 
وعن یمینه. وعن شماله. ومن فوقه. ومن تحته 

قال َبَعَ: فوالله ما خلت الله 


را آجده في جوفي إلا خرج من جوفي. 


عم 
0 


عل فزعا ولا 


المهمة المستحياة 

انطلق حذيفة نع من عند ابص 
وهو في بردٍ شديدٍء فلمّا بدأ السيرَ جعل كأنّما يمشي في 
حمّام دافی حار. لقد آبدل الله خوفه طمأئینت وبرده 
دنومير له وول ااب 

وهذه عاقبة كل من أطاعَ الله عمجل ورسوله 
َو فان الخیر العظیم إنما هو في اتباع آمره 


عون وکما قال ربنا سبحانه: # ییا أَلّذِينَ 


ر وو ا چ م2 ا ا ج عر رر ص س خخ > 
منوا ستَجیبوا یله وللرسول لدا دعاک لما کم 4 
[الأنفال: ۰۲۲۶ فالحياة الطيبة» والعیش الرغيد انما هو فى 
اتباع آمره صعَه وس 

@ ذکاء ونباهی: 


سار حذيفة هه وعناية ربّه تحرشه. فتخفی ثم 
دخل وسط معسکر المشركين» وإذ ريح شديدة قد أتت 
عليهم؛ فأطفأت نیرانهم» وأكذابت قدورهم» وهزت 
خيمّهم فكادت تطير مع الريح العاصف. 


بصولات .. صنعت تاریخ 


نظر حذ حذيفة تلع فاذا هو بأبي سفیان بن حرب 
قائ جيش المشرکین في عصبَةٍ حوله وقد تفرّق الجنود 
عنه لما حلّ بهم من الکرب. فدخل حذيفة هن 
فجلسٌ بينهم» وظنٌ آبو سفیان أنه قد دخل بینهم من 
ليس منهم» فقال لأصحابه: ليأخذ کل رجل منکم بید 
جلیسه» فینظر من جلیسه. 

قال حذيفة رلكتة: فأخذت بيد الرجل الذي عن 
يميني» فقلت: من أنت؟ 

قال: أنا فلان بن فلان. 

قال: وأخذت بيد الرجل الذي عن يساري» فقلت: 
من آنت؟ 

قال: آنا فلان بن فلان. 

فانظر إل ذکائه ونباهته يََعَلنَدَعَنَكُ لم يكن مغفلا 
بل كان عبقریّا فده ولهذا اختاره النبي لس 
ليذه الديحة اله 


المهمة المستحياة 

قال وَدَلََهَعَنَهُ: ثم قام أبو سفيان فخطب في الناس؛ 
وقال: يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقَام 
لقد هلك الکراع» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي 
نكرّهء ولقينا من هذه الريح ما ترون» والله ما تطمئن لنا 
قد ولا تقوم لنا ناژ ولا يستمسك لنا بنا فارتحلوا 

ا ل ل e‏ 
لوا نة فرآها فرصة ذهبية لقتل أبي 

سفيان» وبهذا يتخبط جيش المشركين ويضعف» فوضع 
نة سهمًا في كبد القوس ليرمي به أبا سفيان» قال 
دَليََنهُ: ثم ذكرت قول رسول الله هر «لا 
تذعزهم عليّ»» قال: ولو رميته لأصبته. 

لقد جاء الأمر من رسول الله صالَهعَه وس لحذيفة 


واضحاه ی حذيفة رة استكشافية استطلاعية 


بصولات .. صنعت تاریخ 
لأخبار المشرکین؛دون قتل أحدٍ إلا لضرورة شديدة. 


اع 


رجع حذيفة تعَنة وقد آتم مهمته علی خير وجه 


ولا یزال يمشي في مثل الحمام. لا یشعر بشيء من برد 
هذه الأيام القارص» وقد حفظه ربه بعینه التي لا تنام. 
دخل حذيفة رول هن المدينة فاتی النَِيَ صَه وس 
وهو قائم يصلي» فأوماً إليه آن: آدن فدنا لعف ثم أوماً 
إليه آن: أدن, فدنا كته فأسبل عليه يوسا من 
طرف الثوب الذي كان يصلي فيه صا وس فلمًا فرغ 
من صلاته صََ سر قال: ابن الیمان» اقعد» ما الخبر؟ 


قال رول عَنُ: يا رسول الله! تفرّق الناس عن آبي 
السب a‏ 
علیه من البرد فل الذي صب علیناه ولکنا نر جو من الله 
ما لا پرجو 


وهنا بدا برد یرجع ال حليفة رام فان 
وألبسه س الله صا اعيو من هذه العباءة التي 


كانت عليه ويصلي بهاء ثم دخل حذيفة رنه في نوم 

عميق» فلم يستيقظ إلا عل صوت النبي َو 

وهو يوقظه لصلاة الصبح» وهو يقول له: «قم يا نومان». 
لا امصار: 


(صحیح مسلم» (۱۷۸۸) (مسند أحمد) (5/ ۳۹۴) بسند 
فيه انقطاع» «مستخرج آبي عوانة» (5842) بسند فيه مقال» 
(«مستدرك الحاکم» (۳/ ۰۳۱ بسند فيه مقال. 


o‏ عماج 


le‏ بطولات .. صنعت تاريخ 


صادع بالعق ي وجه الطعيان 


الصدع بالحق في وجه الجبابرة الطغاة» والتضحية 
والبذل في سبيل إعلاء كلمة اللی هذه بطولة قصتنا. 
إنه رجل بِأمَّةَه جهر بالحق ولم یکتمه» مع أنه كان في 
بيئة تموج بالكفر وتعجٌ بالضلال» ولیس له مَعين ولا 
ناصر من أهل الأرض» لكن لأجل الجنة نبذل الأرواح» 
ونقتحم الآهوال» ونحارب الطغیان» في سبيل الله 
وإعلاء كلمة الله نقدم أرواحنا على أكفنا. 

فاسمع قصة ذلك البطل الشجاع الصادع بالحق» فقد 
عزَّ مثله في هذا الزمان» مع حاجتنا المُلِحَة لبطل مثله: 
© وفد من الرسل: 

في مدينة أنطاكيّة ”كان هناك ملك يعبد الأصنام من 
)١(‏ وهي مدينة تقع على الضفة الیسری لنهر العاصي الذي ينبع من 


لبنان ويمر بالآراضي السورية ليصب في البحر المتوسط وهي 
تابعة لتركيا اليوم. 


صادق بالعق قي وجه الطعيان 
دون الله» كان هو وقومّه على الضلال والکف فأرسل 
الله إليهم رسلا كرامًا یبلغونهم دعوة الحق» ویدعونهم 
إلى توحيدٍ رب الخلتی. 

آرّل الله إليهم رسولیّن» فدعؤهم إلى التوحید 
فعاند آصحات القرية الرسولين وكذبوهماء فأرسل الله 
رسولا الا مددًا لهما وعونًاء لعلّ قلوب القوم تلين. 

جاء الرسلٌ الكرامٌ إلى أهل القريةء فقالوا لهم برفق 
ولطفي: نا إليكم مرسلون من ربكم الذي خلقکم. 
تأمرٌكم بعبادته وحده لا شريك لهم. 

فاجابهم هل القرية بكبر ورُّهُوٌ: ما أنتم الا بشرٌ 
مدلناة فکیف اوخن الله الیکم وألدم بدد ونحن بش 
ولماذا لا يوحي ربكم إلينا مثلكم؟ 

ثم إنكم لو كنتم رسلا حقا لكنتم ملائکة! 

هکذا رفضو ا دعوة الحق. وكفروا بالله رب 
العالمین؛ لحجح واهية» وآسباب باطلة. 


EN 


$ 


واه بطولات .. صنعت تاريخ 


© دعوة بحمكمة ورفق: 

فقال الرسل عََيْهمرَاتَكم: ربنا يعلمٌ لت إل 
لمرسلون» ولو كنا كَدَبةَ على ربا لانتقم منا آشد 
الانتقامء. ولکنه سبُعزنا وينصرّنا علیکم» وستعلمون 
لمن تكون عاقبة الدار. 

کف باه بی وڪم م بیدا یمه ما فف 
لسع لاقي كا امور يضرا 
سه وليك هم أَلْكَسِرُونَ © [العنكبوت: 91]. 

ثم قالوا لهم: واعلموا أنه ليس علينا الا البلاغ 
المبين» نحن بعكم ما آریسلنا به إليكم من الح فإذا 
أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة» وإن لم 
تجيبوا فستعلمون عاقبة ذلك من الهلاكِ والخسارة في 
الدنيا والآخرة. 


0 


0 


# عناد واستکبار: 


قال آهل القریة: إنا تطيّرنا بكم وبمقدیکم علینا 


صادق بالحق قي وجه الطعيان 
أيها الرسل» فلم نز من وجوهکم خيرًا في عَيشناء ومنذ 
رأيناكم والمصائبٍ تحل بناه بل إن ما یصیا من ار 
نما هو بسببكم أنتم» إن آمثالکم ما دخلوا قرية إلاعذّب 
اهلها 

ثم قالوا لهم مهددین متوعدین: لئن لم تنتهوا أيها 
الرسل عن دعوتكم الباطلة هذه لثرجُمتکم بالحجارق 
وا منا شتمّا وسبابا. ولیمستکم منا عدا أل 
وعقوبه شديدة. 

فردٌ علیهم الرسلٌ الحلماء العقلاءٌ: إِنَّ طائركم 
کو بردو مر دود ایک افد با فرع اها 
يصيبكم من خير وشرٌ فانما هو بتقدیر رب العالمین 
سبحانه» الخيرٌ فضلٌ منه وتكرّمٌ والشرٌ الذي یصیبکم 
إنما هو بذنويكم» أفلا تعقلون الحقّه وتعرفون الهُدى 
من الضلال؟ 


ا أجل 


بصولات .. صنعت تاریخ 
بتوحید الله وا خلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الکلام 
وتوعدتمونا ومددتمونا؟ ٍنکم قوم مسرفون» بعیدون 
عن الهدئ. غارقون في ضلالات الهوی. 
© رجل مؤمن: 

كان في القرية رجلٌ اسمه «حبیت» لم يكن من 
وجهاء القوم وکبارهم» لم وکن غا مترّفاء بل كان 
فيك ا 2 نجارا» آو يصنع الأحذية ويصلحهاء آو 
یعمل في نسج الثياب» على اختلااف في الروايات. 

نعم» كان فقيرٌ المال» لکنه غنيٌ القلب» قد امتلاً قلبه 

وكان حبيبٌ قد اعتزلٌ الناس» فما عاد بينهم من يعبّد 
الله» ولا يهتدي بِهُدَئ الله» قد انشغل الناس بدنياهم» 
وأشركوا بالله الواحد. فعبدوا من دونه أوثانًاء فترکهم 
ومکث في غار يتعبّدٌ لريّه هناك لعله ينجو من فتن 
الدنياء ويُختّم له بخاتمة السعادة. 


صادق بالحق قي وجه الطعيان 

وبينما حبيبٌ على حاله تلك. يتعبّد لربه» ویعمل 
عملا يقتاتُ منه جاء الخبرٌ: لقد جاء ثلاثة رجال إلى 
القرية» يزعمون أنهم رسلٌ من عند الله» ويدعون الناسّ 
إلى عبادة الله» وقد قابلّهم الناس بالتكذيب» والسخریق 
والتهديد» وما آمن بدعوتهم أحد. 

وهنا هرول يب مسرغاء وجاء من أَقصین المدينة 
يعدو کالریح لنصرة هژلاء المرسلین ونجدتهم جاء 
لیصدع بكلمة الحقٌ في وجه الطغیان» جاء لينصحَ قومه 
باتباع الحقٌء ويُحذَّرَهم مَعْبَّة الکفر والعصیان. 

وا س خلك الو الصا ج قوعه 
ويُذكرُهم بالله» ويجهر بكلمة الح لا يخاف في رب 

فقال لهم: يا قومُ! اتبعوا هؤلاءِ الرسل الكرام. 

ثم أقبل على الرسل. فقال لهم: آتطلبون على ما 


بطولات .. صنعت تاريخ 
جنتم به أجرًا؟ 

قالوا: لاء ما أجرّنا إلا على الله. 

فأقبل عل قومه فقال لهم: إن هؤلاء الرسل الكرام 
لا يسألونكم أجرًا على نُصحهم لكم» إنما يبتغون الأجرٌ 
من رپ العالمین» أفلا تتبعونهم؟ فما أتوكم يريدون 
لکا ول ماو لا جاه 

ثم إنهم قد اهتدوا بِهُدَئ الله» وآتوا بنور من الله 
يبلغوتكم عن الله» ويدعونكم إلى توحيدٍ الله أفلا 
تسيرون علی دربهم وطريقهم؟ 

وهنا قال له قومّه: هل آنت علئ دینهم؟! 
ولماذا لا آخلص العبادة لله الذي خلقنی وحده لا 
شريك له وإليه نرجع جميعًا یوم المعاد فیجازینا على 
a‏ افد وان شرا فشر . 


أأتخذ من دونه آلهة؟ معاذ الله أن آفعل ذلك. هذه 


صادق بالحق قي وجه الطعيان 
الآلهة التي تعبدونها من دونه سبحانه لا تملك من الأمر 
شيئاء فان الله لو آرادنی بسوءِ» فلا کاشف له إلا هو 
وهذه الأصنامٌ لا تملك دفعَ ذلك ولا منعّه» ولا إنقاذي 
مماآنافیه. 
إني لفي ضلال مبین إن اتخذت هذه آلهة أعبدها من 
دون الله رب العالمین. 
ثم جهر بالحق» وصدع بکلمة التوحید. فقال لهم 
بقلب قد ملأه الایمان: ٍني آمنت بربکم الذي کفرتم به 
5 و 5 عع و 
ی 0 ١‏ 
آني قد آمنت بربکم واتبعتکم. 
© أعظم الشهداء: 
ومع هذه الموعظة البليغة من هذا العبد الصالح 
ومع دعوة الرسل الحکماء ما زاد القومٌ إلا بُعدٌا عن الله 


El‏ بطولات ... صنعت تاريخ 


وإعراضًا عن دعوة الله. 

وليتهم اکتفوا بالإعراض والتهديد. بل تجمّعوا 
حول هذا المؤمن الشجاع» فجعلوا يرجمونه بالحجارق 
ویدوسونه بآرجلهم. ووثبوا عليه وثبة رجل واحد 
فقتلوه» ولم يكن له أحد يمنّعٌ عنه رحمه الله» ومع 
شجاعته ما استطاع دفعهم؛ فالکثرة تغلب الشجاعة. 

لقد مات رنه وهو يُردّد: اللهم اهد قومي؛ 
فانهم لا یعلمون. 
© بماذا وت 

صدّع بكلمة الحق» وجهر بها في وجه الکفر 
والطغیان» وضحی بنفیه لاعلاء كلمة الله ونشرها بين 
قومه فماذا فعلنا نحن لنشر دين الله؟ 
فى الافاق؟ 


هل ضكّينا بشهواتنا وملذّاتنا لأجل الله؟ 


صادق بالحق ف وجه الطصيان لطي 


هل بلغنا كلمة الله كما أمرّنا الله؟ 

هل نشرنا سنة رسول الله لوسر بين المسلمین؟ 

لم يكن هذا المؤمنُ الصالحٌ عالِمًا كبيرّاه لم يكن 
يحمل دكتوراة في الشريعة الإسلامية» لم يكن بحفظ 
كثيرًا من كلام الله» لكنه يحول قلبّا مفعمًا بحب الله 
وخ دي الله يذل الال والطيق لاع كلمة الله 

مات المؤمن الصالح» وفاصت روخه الطاهرة إلى 
الله» ورُويتِ الأرض من دمه الشريف» فجاءته الشارة 
مورت الال ادعا الج 
© يا ليت قومي يعلمون: 

دخل المؤمن الصالح الحنة وتتقل بين نعيمهاء 
ورأئ من جمالها وخسنها» فنسي محنته التي كانت في 
الدنياء لقد ذهبّت كل هموم الدنيا وأحزانها في غياهب 
النسيان لما رأئ نعيمَ الجنة وتقلب بين مباهجها. 


وهنا تذكّر المؤمنُ الصالحٌ قومّه. فخالطً الحزن 


بطولات .. صنعت تاريخ 
قل لم يحزن على ما فعلوه به من التعذيب والتدكيل؛ 
تاد سرام ایس رلاکتاب ال ان 
ما حزن لأجله آنهم کفروا بدعوة الله» فحرموا آنفهم 
من جنة الله» فقال بحزنٍ وأسّفٍ: يا ليت قومي یعلمون 
بما غفرٌ لي ربي وجعلني من المکرمین. 

ما أعظمّه من رجل! ما آنبل خلقه! وما آزکی نفسه! 
نصح قومّه في حياته» وبعد مماته تمتی لهم الخیر مع ما 
رآه منهم من العنادٍ والتكذيب والتعذیب. لم يكن حانقا 

ا قومه فلقد حل عليهم عذابٌ ربهم ونزلٌ بهم 
بطشة وعقایه» فحاءت صييخة من السماء فماتوا جمیفاء 


وخسروا دنیاهم وآخراهم. 
قال الله سبحانه: وضرب هم م أب ار إذ 
جاء‌ها الْمِرَسَلُونَ )د اس تیم نو نين فَكَدَّبوهُما 57 
بكَاِثٍ ار ررکم رساو () 2 شرا سر 
نزل رن من شىء إن سر الا تكو ات مالو 


اه 1 


+ 
۴ 


4 
۱ 1 


صادق بالحق 3 وجه الطعيان 


ار یر 


بايد نار ور اس ا 
0 ایک ین لر تتهوا ره ولگ 
اق الوا رک ين د ذكر: ع خر و بل 


م ليم یی 
ل قوم تبث رت © این مت 
کی يف فقوت ©) ال أن لك شرن و 
يحون ا ١ند‏ من دونهه الهس ان‌بردن من بضر 
لاقن ی شععتهه کیا شوشر © 4 ی 
کل شین (0) ت ءَامنث بریک فَأسْمَعُون ) قیل 
انش لک و E‏ 5 
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«جامع البيان» للطبري (۱۹/ 4۱۶ «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (۱۵/ ۱۳ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 


.)67۸ /( 


o‏ ماج 


اكت بطولات - صنعت تاريخ 
له اترڈ على رسول الله 


لوَا أعره 


كان جليبيب نع رجلا من الأنصار» لم تحفل 
المصادر بنسبه» فليس هو من نسب عريقء ولا هو ذو 
وجاهة وحسب. لقد كان مسكيتا فقيرًا» لا يملك من 
حطام الدنيا شیا كثيراء لم يكن جمیل المنظرء بل كانت 
فيه دمامة» وكان قصيرًا. 

لقيّه رسول الله ص ايو يرما فقال له: «یا 
جليبيب! ألا نزوجك؟). 

نظر جليبيبٌ في حاله وفکر في آمره؛ فقال: دا 
تجدنی کاسدّا یا رسول الله 

إن اک الناس يتكحون لنسیهم. آو جاهههم. آو 
مالهم» أو جمالهم ولم يكن جليبيب يملك أي واحدة 


آترد سر على رسول الله آعره ۳ 


من هذه» فمن هذه التي ترضی به زوجا؟ 
فرد عليه رسول الله لوسر قائلا: «غیر أنك 
عند الله لست بکاسد»۰۲. 
تا 
لربه عز وجل ولرسوله ايوس وكفاه بذلك 
والله شرفا وف واذا كان رسول الله ص اا6 وو 
يدهن فس ليطت العليبيت قما ذلك إلا لمكا 
ريع في قلب رسول الله صَعََ وس 
وکان أصحابُ التب میم إذا کان 
لأحدهم یم ۳ لم یزوجها حتی يعلمّ: هل لرسول الله 
صعَه وس فیها حاجة آم لا؟ 
() آخرج آبو یعلی (۳۲۶۳) عن أنسء قال: كان رجل من آصحاب 
رسول الله ور يقال له: جلیبیب» في وجهه دمامة فعرض 
عليه رسول الله سر التزویج فقال: إذاً تجدني کاسذا؛ 


فقال: «غیر أنك عند الله لست بکاسد» وفی الاسناد بعض المقال. 
(6) الأيّم: البنت بلا زوج. 


e‏ بطولات .. صنعت تاريخ 
© زوجني ابنتك: 

فقال رسول الله عبر ذات يوم لرجل من 
الأنصار: «يا فلانْ زوجنی ابنتك». 

تهلل الرجل» واستناز وجهه وقال وقد غمره الفرخ 
وملات قله السعادة: (نعم» و عین». نکرمّك بها 
کرام وسر عيتك مسرة. وأي شرف أعظم من أن أكون 
صهرك يا رسول الله؟ 

فقال له هه وس «إني لست لنفسي أريدّها». 

قال الرجل وقد ظهر على وجهه الحزنٌ والقلق: 
فلمّن يا رسول الله؟ 

قال صعَهوسر: «لحلیبیب». 


© حيرة وتردد: 


لج يكن يول تعقل ذلك الرجل الأنصاري يومًا 
أن يزوج ابنته لجليبيب» وقد جاء ابنتّه خطَّابٌ كثيرون 


ترد صَ یر على رسول الله أمره 


فرفضهم. أبعد ذلك يزوجها لجليبيب؟ لكنه كره أن يرد 
أمرّ رسول الله صع سار 

فقال: «يا رسول الله! حت آستآمر أمّها) . آمهلني يا 
رسول الله حتول آشاور اغا 

® أت الرجل زوجته فقال لها: إن رسول الله 

تهللت الزوجة واستبشرت. وقالت: نعم ونُعمَةٌ 

عين زج رسول الله صا وس 

فقال لها: إنه ليس لنفسه پریدها. 

قالت وقد ملا قلبّها القلق: فلمن؟ 

قال: لجليبيب. 

وكأنما صاعقة نزلت على المرأة» لقد رفعها إلى 
السماء ثم قذقها إلى الأرض» بل في آعماقها. 

فقالت بغضب وطیش: حلقئ» آلجلیبیب؟ انیه 


م 
لاء لعمد الله لا ازوج جلیبیبّاه لاها الله أذ ما 


رسول الله س e‏ 
فلان وفلان؟. 
© أمررسول الله يهاه على الرأس والعين: 
© كانت الابنة في خدرها وسترها تسمعٌ ما يدورٌ 
بن أببها وها ووت أن اا ما كد جاه لیا 
وأن والديها مترددان بين القبول والرفض 
خرج آبوها وأرد أن يذهب ليأتي الت صع وس 
فأوقفته. وقالت له: من خطبني إليكما؟ 


اله رسو الله موسر 
قالت: آفتردون على رسول الله وس 


(۱) «حلقی»: حلقّك الله حلقاء لکن اشتهر بلا تنوین. «نیه»: لفظةً 
تستعملها العرب في الانکار يقول القائل: جاء زید. فتقول آنت: 
آزید؟ إنيه» كأنك استبعدت مجيئّه. «لاها الله إذا»: معناه في 
كلامهم: لا والله يجعلون الهاء مكان الوای ومعناه لا والله لا 
يكون ذا. ولذلك فالصواب أن يُقالَ: لا هآ الله ذا. 


ترد صََ یر على رسول الله أمره 


أمرّه؟ ادفعوني إلى رسول الله صله وسلر؛ فإنه لن 


ور لام 
۰ 


8 
6 


كيف نعترض على أمر رسول الله صاع وم ؟ 
إن رسول الله هیر لن يأمرّنا بأمر إلا وهو خيرٌ 
لیا في ديننا ودنياناء إنه نبي الرحمت تست 


مرو عر تم 
رءوف رجحم [التوبة: ۱۲۸ ]. 


لم تبحثٍ الفتاةٌ عن الأمره هل هو للوجوب أو 
الاستحباب؟ فلا کلام يعلو فوق كلام رسول الله 
ةيوس آمز رسول الله َِآَلنَهَلتَهِوَسَدََ على 
الرأس والعین إذا جاء الأمرٌ منه‌صالعَِ وس فما علينا 

aS‏ این توا اک 
فقالا لها: صدفت. 

وت أبوها إلى 9 الله ل 


موم موه 


فقال صا وس فإني قد رضیته» فزوّجها. 


و 0 م2 0 
فیقال: إن رسول الله ءوس دعا لها فقال: 


32 


ا 


«اللهم صب عليها الخير صبًا صبًاء ولا تجعل عیشها 
كدًا كدًا). 

© وتعيش هذه المسلمة الصالحة مع زوجها في 
عيش رغید» قل جمعهما پیت عام بالایمان تعرف ما 
لزوجها من حقوقٍء وتقومٌ عل خدمته» ویعرف زوجها 


مالهاحق. 
© اني آفقد جليبيبًا: 


©ويومًا ما يخرج رسول الله لغزاقه ویخرج 
معه جليبيب له » وتکون الغلبة لرسول الله 


صد که وس وینصره الله عل عدوم ویستشهد 
بعض المسلمين» ويُجرح آخرون» 


وبدأكل واحدٍ یبحث عن قريبه آو حبیبه» ورسول الله 


ترد ةير على رسول الله أمره 


هيوس يسألهم: «هل تفقدون من أحد؟”». 

قال الصحابة: نعم» فلاتًاء وفلائا؛ وفلانًا. 

فقال لهم صا اة ووسر للمرة الثانية: «هل تفقدون 
من أحد؟). 

قالوا: نعم فلائاء وفلائه وفلانًا. 

فقال لهم موس للمرة الثالثة: «هل تفقدون 
من آحد؟). 

قالوا: لا. لقد وجد كل قريب قریبه» وما يفقد آحد 
آحدا. 

©>فقال لهم يسول 2 موس «لكني أفقد 
)۱( قال العلماء: هذا الاستفهام لیس مقصوده استعلام كونهم فقدوا 

أحدًا ممن يعر علیهم فقده إذ ذاك كان معلومًا له بالمشاهدة» 

وإنما مقصوده التنويه والتّفخيم بمن لم يحفلوا به ولا التفتوا إليه 

لكونه كان غامضًا في الناس» ولكون كل واحدٍ منهم أصيب بقريبه 


أو حبيبه فكان مشغو لا بمصابه لم يتفرّغ منه إلى غيره. «المفهم) 
(ك/ ۰). 


بطولات .. صنعت اريك 


بحث الصحابة عن جلیبیب في القتلئ» فوجدوه 
يوي بن ی ان ونوك الله 
ص وس فأت انس ص اووس فوقف علیه» 
فقال: «قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مني وأنا من هذا مني 
ولايد ا مقرو لیس له 
إلا ساعدا ال صل من فخفر له ووضع في قبره. 

60 زوجة جليبيب الأرملة. فقد صبرت 
واحتسبت» وفوضت آمرها إلى خالقهاء وكافأها الله 
على طاعتها آمر رسول الله صالة يوسا خير الجزاء 
فى الدنيا والآخرة» حتئ قال أنس بن مالك ورعن 
«فلقد رأيتها وانها لون آنقق نی ثيب في المدینة». 

لا الصار: 


(صحیح مسلم» (۰)۳۶۷ «مسند أحمد) (۳/ ۰۱۳۱ ۶/ 
Lf‏ ۵ (صحیح ابن حبان» (L۰04 (Lo)‏ بسند صحیح. 


ی 


الکداء 


الدفاع عن النبي وس والغيرة لعرضه 
وَل والحمية والغضب لأجله صََ و 


رك حيو 


هذه بطولة قصتنا. عضب هؤلاء الأبطالُ واشتدٌ غضبهم 
عل من سب رسول الله اووس مع أنه لم 
يكن رجلا عاديا بل كان زعيمًا من زعماء المشرکین» 
والوقوف أمامه يعني تعريض النفس للهلاك لكنّ هذا 
لم يشن عزيمة هؤلاء الابطال» فلتخرج الروخْ رخيصة 
في سبیل الذَّبّ عن عرض رسول الله مه 
والدفاع عنه بأمي وأمي وروحي َو 
هجوت محمدًا فأجبث عنه 

وعند الله في ذاكٌ الجزاءُ 
آتهخوه ولست له بکفء 

فا كما ی كماالقد 


بصولات .. صنعت تاریخ 


له 


هجوت مبارَكًا با حنيقًا 
رون انك ی ان تاه 
فان آبي ووالدتي وعرضي 
فا 
# يوم الفرقان: 
© في سنة اثنين من الهجرة النبوية» وبينما رسول 
الله ور في مدينته المباركة» بلغه أنَّ أب سفیان 
قد خرج في فافلة تجارية لقريش إلى بلاد الشام» وها هم 
في طريق العودة الآن. 
وفي هذه القافلة أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم» 
وفيها ثلاثون أو أربعون رجلا يحرسونها. 
وحين حرج الصحابة ڪت من ديارهم في مكة 
مهاجرين إلى المدينة تركوا أموالهم وكل ما يملكونه» 


۹ 


وفزوا بدينهم وأنفسهم إلى الله ورسوله يوسا 


© جمع رسول الله سر أصحابه. وقال 
لهم: «هذه عبر قريش فيها آموالهم. فاخرجوا إليها لعل 
الله أن ینفلکموها». لعل الله أن يُعَوّضهم بهذه القافلة 
عم آخذه منهم المشركون ظلمًا وعدوانًا. 

ولم يكن الأمر بالخروج إلزاميًا لكل أصحاب 
النبي وس فهذه قافلة تجارية صغيرة يكفي 
للاستيلاء عليها عدد قليل من المسلمين» فخرج معه 
من تيسر له الخروج؛ واجتمع من المسلمين ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا من خيار المسلمين. 

تشاء حكمة الله عل أن يحدث اللقاء الذي لم 
بخطر عل قلب أحد من أصحاب النبي من 
وتخرج قريش بحدّها وحديدها تحادٌ الله ورسوله 
ءوس وتحدث ملحمة لم تشهد جزيرة العرب 
مثلها قبلها. 

#وفي وادي بدر خلّد التاریخ بطولاتٍ لم ير 


بطولات . صنعت تاریخ 
مثلّها لخير جنودٍ على وجه الأرض يومئذِء سطر القرآن 
بطولاتهم» وژویت الأرض من دماتهم الطاهرق وأنزل 
الله علیهم نصرّه وآیدهم بجنده من الملائكة. 

لاومن هذه البطولات ما حکاه البطل الشجاع 
المُبَشَّر بالجنة عبد الرحمن بن عوف نع 

وذلك أنه بینما یجول ویصول ويّفتك بالمشرکین 
ويُنزل بهم آشنع الهزائم نظر عن يمينه وشماله قال: 
فإذا آنا بغلامین من الاتصار حديثة آسنائهما» تمنیت أن 
أكون بين أضلع منهما » فكأني لم آمن بمكاتهما. وفي 


رواية: فأشفقت أن يُوْنَىْ الناش من ناحيتي لكوني بين 


لقد رأئ حوله شابّین لم يتجاورًا العشرین عامّاء لو 


6 آضلع: آقوی. 


لفداء 
الأجسام الضخمة والعضلات الفتيّة» لكنّ قلوبهم قد 
ملكت شجاعة نادرت وقوةٌ وثباتا. 


روعي لت 


فلا تتخدع بالمنظرء فان الله قال في المنافقین: 
ولد راهم نک آجسامهه # [المنافقون: 4]» فقد تر 
الرجل تظنه شجاعًا قويّ الجسم لکنه آوتي قلبًا خاويًا 
من الشجاعة مليئًا بالجین والضعف. 

وقد ذکروا أن الشاعر الجاهلي (تأبط شرّا) لقي 
ذات یوم رجلا من ثقيف یکنی بأبي وهب» وکان رجلا 
أحمق وعلیه حلةٌ جميلة» فقال آبو وهب لتابط شرا: بم 
تغلب الرجالٌ يا ثابت» وأنت كما أرئ دميمٌ ضثيلٌ ؟ 

قال ثابت: أغلبهم باسمي» إنما آقول ساعة آلقی 
الرجل: آنا تأبط شرَّاء فينخلع قلبه حتی أنال منه ما أردت. 

فقال الثقفي: أبهذا فقط؟! 
قال: لیس إلا 
قال: فهل لك أن تبيعني اسمك؟ 


بطولات ... صنعت تاريخ 
قال: نعم» ولكن ما الثمن؟ 

قال: هذه حلة جميلة مع كنيتي. 

قال: أفعل» ففعل. 

وعندها قال تابط شرًا: لك اسمي ولي اسمك. 


وأَحَذ الحلت ثم انصرف تأبط شرا وهو يقول مخاطبا 
زوجة الثقفي: 

ألا هل أتئ الحسناء أن حلیلها 

تأبط شرا واکتنیت آبا وهب 

فهبه تسمّی اسمي وسماني اسمه 

فأين له صبري على معظم الخطب 

وأين له باس كبأسي ونجدتي 

وأين له في کل فادحة قلبي 
© هل تعرف آبا جهل: 


قال عبد الرحمن رَََآَنَدُعَنَهُ: فغمزنی آحدهما فقال: 


روعي لك القداء مارم 
يا عم! هل تعرف أبا جهل؟ 

تعجّب عبد الرحمن مولع وقال: نعم» ما 
حاجتك إليه يا ابن أخي؟ 


فقال الشاب وقد آعذته الحعمیة» وتملکه الغضب: 
آخبرت أنه بست رسول الله صا ووس والذي 
نفسى بيدذه» لتو رأيته لا شاي سوادي سواده حنی 
يدرت العمل ا 

آیسب أبو جهل رسول الله وم ويمشي 
على الأرض ءامتا؟ 

لا والله لا بحدث هذا اول یکون لثن رأته 
عيناي فوالله لن أتركه إلا قاتلا أو مقتولا. 

روخنا له اهيوسا الفداء. 

لقد مُلىئ قلبٌ هذا الشاب حبًا لرسول الله 
عمش إن روحخه في سبیل الذود عن عرض 


() السّواد: الشخص. الأعجل: الأقرب أجلا. 


مه وم رمق مر * ی 3 كو م 2 7 
محمد صّ اللهعلبَهوسَم تزهق عنده رخیصف اسب وشولن 
الله لوسر وفینا عيرنٌ تطرف؟ 

فکیف لو جاء هذا الشاب البطل فرأئ رسول الله 
مر کو میرم لا ام 
ههور یسب ویهان في بلاد الاسلام من قوم 

كيف لو جاء فرآی أصحابت رسول الله 
ےو كي ہے بر ور ت 
صَنهعََ وس يسَبُون في بلاد الاسلام دون عقوبة تردَع 
2 06 7 53 8 
هذا الافاك الاثيم؟ 

لقد قام هذا الشاب البطل فاستل سیفه» وحمل 
کفتّه قدا لعرض رسول الله ضر الةو والان وقد 
مات رسول الله صلعهوسل وفاتتا توف صحبته 
صا یس أتعجز آنت آیها المسلم عن حمل سنة 
رسول الله اال ووسر والتمسك بهاء ونشرها فى 
الآفاق؟ 


0 

فقال عبد الرحمن عَنَهُ:ْ نعم» ما حاجتك إليه يا 
ابن أخي؟ 

قال الاو اھ ت الات 
يسول الله یوسب والذي نفسی بیده. لتق رأيته 
لا یفارق سوادي سواده عو يمرت الاعجل منا. 
هذا صاحیُکما: 

قال عبد الرحمن وَيَدعَنَه: فما سرّني آني بين 

SS‏ ات 
عمّرت بالایمان» وأدربت - حب التي ا 

۰ 9 و ۰ اڪ 

ومضی وقت يسيرٌ وإذا بعبد الرحمن ركعت 

بری آبا جهل یجول ویصول» وقد حمي الوطیس 


بطولات .. صنعت تاريخ 


ص 


واشتدت ضراوة المعركة» فنظر عبد الرحمن رصوالهعنه 
إلیٰ الشابين» وقال لهما اتان ؟ هذا سا حكن آلا ي 
ا ان عه 

وما إن فرغ عبد الرحمن نع من كلامه الا وقد 
انطلق الشابان البطلان كالسهم إلى آبي جهل» فابتدراه 
سيفيهماء فشدا عليه مثل الصقرین فضرباه حت حت أردياه 
صريعًا يتخبط فى دمائه. 
# هل تعرف من هذان البطلان؟ 

إنهما معاذ بن الحارث بن رفاعة الاتصاری. 


5 
ا و < و 


المعروف بمعاذ بن عفراء» وعفراءٌ أمه» كان نع 
من أول الأنصار إسلامًا على صغر سنة. 

والثاني: معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري» كان 
لته من السابقين إلى الاسلام. 

ولا تحسب أن قتل أبي جهل لعنه الله كان بالأمر 
الیسیر اه رأسٌ الکفر یومئذ» وقائدٌ جيش المشركين» 


روعي لك الفداء 
شجاعتهم وهذا الاسد الضاري» والشجاعٌ المقدام 
والبطل الهْمَام معاذ بن عمرو بن الجموح. 
© آبو الحکم لا یخلص الیه: 

اسمع لمعاذ بن عمرو وهو يحكي ما حدث له یوم 
بدر وهو یقتل آبا جهل: 

قال وصَعَليَهَعَنْهُ: سمعت القوع یوم بدر وآبو جهل في 
مثل الحرّجّة » وهم یقولون: آبو الحکم لا یخلض إليه. 
قال: فلما سمعتها جَعَلتَهِ من شأني» فصمدت نحوه ‏ 
فلما ایک حملت علیه فضربته ضرا أطت قدمّه ۳) 
بنصفی ساقه» فو الله ما شبّهتها حين طاخت الا بالنواة 


تطيح من تحت مرضخة النوی * حين بُضرّب بها. 

(۱) الحرجة: الشجر الملتف والمعنی أن المشركين قد آحاطوا بأبي 
جهل والتفوا حوله. 

© دت تمده 

(۳) أطنت قدمه: أطارتها. 

() الوزضخة: التي يدق بها النَوَى للعلف. 


ا 


0 


فدات و ی مکی ا 
8 قلب شجاع. 

فلقد قاتلْتُ عامَّةَ يومي» واني لاسحبها خلفي - 
يعني یه المقطوعة -» فلما آذتني وضعْتٌ عليها قديي 
لع 


قال: نم مر بايي جهل مُعَوَذ بن عفرامه فضرته حتی 
أثبته» فترگه وبه رمّق. وقاتل مُعَوْذ حتئ قتِل. 

® وبعد انتهاء المعركة» ونصر الله تعالئ لعباده 
المؤمنين ورسوله الأمين صَ يقف 
رسول الله صا لوسر بين أصحابه ويقول لهم: «من 
ينظرٌ ما فعل آبو جهل؟). 


© آجهضنی: غلبنی وشغلني. 


سای 


© وانطلق عبد الله رََعَنَهُعَنْهُ فوجده يتخبّط فى دمائه 


قد أثخنته الجراح» وقد برد جسمّه. وسقط على الأرض» 
وحانت ساعة الموت» ولم يبق إلا أنفاس معدودة فأخذ 
عبد الله رَيََلَتَدُعَنَهُ بلحيته» فقال: أخزاك الله يا عدو الله 
الى اجا انف مق ديا لا ها 
وهل فوق رجل قتله قومّه؟ فلو غيرٌ آکار قتلني؟۲ 
لقد ارتقیت يا رويعِيٌ الغنم مرت تقو صعبا. 
@ رأس آبي جهل بين يدي رسول الله هم 


فقطع عبد الله رصع رس أبي جهلء ثم جاء به 


() أكار: زراع وفلاح» وكان أهل مكة يستجِفُون بالزراعة» وكان 
الذين قتلوه من الأنصار آهل الزراعة. فكأنه يقول: لو كان الذي 
قتلني غيرٌ ززاع لكان أحبّ إلي وأعظمَ لشأني» ولم يكن على عار 
في قتلكم إياي. 


بطولات . صنعت تاریخ 
إل رسول الله موس فقال: هذا رأس عدو الله 
أبي جهل. 

فقال ال «والله الذي لا إله إلا هو؟». 


فقال عبد الله رََعَسَمْعَنَهُ: والله الذي لا إله إلا هو. 

فأخذ رسول الله E‏ د الق سر 
آتام» فقام عنده» فقال: الحمد لله الذي أعرَّ الا سلام 
وأهلّه. 

الحمد لله الذي أعزَّ الإسلام وأهلّه. 

الحمد لله الذي أعزَّ الإسلام وأهلّه. 

© وقد اختلفت الروايات في الذي قتل أبا جهل. 
لكن عندما جَمّع بعض العلماء بین الروایات؛ رأوا أن 
يكون مُعَاذْ بن عَفراء شد عل أبي جهل مع معاذ بن 
عمرو فجرحاه وقطع معاذ بن عمرو ساقه» ثم مره به 
ذلك مُعوّذ فضربه هو الآخرء ثم جاءه ابن مسعودٍ وبه 


رمق فحز راسه. 


روحي لك 


لغداء 0 
لا اصار؛ 


(۰۱۷۵۲ ۰۱۸۰۰ وابن هشام (o /١)‏ بسند 


یی «فتح الباري» (۷/ ۲۹6). 


e: هلام‎ 


(۱) قال شيخنا في رواية ابن إسحاق التي ذكرها ابن هشام: السند 
ظاهره الحسن» إن سلم أمر ثور» ولكن ما ورد في الصحيح في 
يجعلنا نطمئن إلى هذه القصة. 


ات بطولات .. صنعت تاريخ 


لقراراشجام 


الصدق مع الله» وعدم اليأس من رحمة الله 
ومجاهدة النفس» والاصرار على التوبة مع عظم الذنب 
وقلة الْمَعين» هذه بطولة قصتنا. رجل كان يعيش في 
ظلماتِ المعصية» في بلد تمُوج بالضلال. قد قل فیها 
الصالحون. وکثر المجرمون مع عظم ذنوبه وکثرتها؛ 
واسرافه على نفسه. لم ييأس من رحمة الله» بل آقبل 
علی ربه بقلب صادق» وجاهد كثيرًا لیقوم من عثرته؛ 
ایلاتیا وت لسن وا 
ولا الَنوط قد ملا قله الشوق إلى رحمة الله. 


نفسه لیخرج بها من ظلمة المعصية إلى نور الطّاعة» فما 
آحوجنا لمثل ذلك فی زمان کر تفه المعاصی والفتن: 


القرارالشجاء ایح 


© غارق في بحر الذنوب: 


في الأزمان الغابرة في مدينةٍ من مُدّن بني إسرائيل 
ال ا 
الدنیا بملذاتهاء و خدعتهم بزيتتهاء حت ما عاد أحد 
یعرف معروفا ولا ینک منكرّاء وصار الناس یتقاتلون 
فيما بينهم على متاع الدنيا الفانية» يأكل القوي الضعیف 
ولا يجد الضعیف من ينصره. 

في هذه المدينة كان يعيش بطل هذه القصة. 

E 
فَعَل الكبائرٌ المهلکت > ووقع في آثام عه عظيمة» وأسرف‎ 
حياةً‎ E على نفسه بارتكاب المعاصي كثيرًا.‎ 
اللهو والترف» وكأنه دسي أنه يومًا عن هذه الدنيا راحل.‎ 

كان هذا الرجل قد وقع في ذنب كبير جذاء لقد 
قتل تسعة وتسعين إنسانًاء قتلهم بدم باردء قتلهم ظلمًا 


وعندوانًا. 


بطولات .. صنعت تاريخ 
يا الله! قتل تسعة وتسعين إنسانًا! 

ياله من ذنب عظيم! 

في الحدیث الصحیح قال صالعه وس کل 


ذنب عسی الله أن یغفره إلا من مات مرکا أو مؤمن 
قتل مومتا متعمدّا/(. 


TT‏ ۱ مج و 2 ا 
4س 6 ad‏ مرو سرس مر مرک 


زد جه گر كنا ذب وعضب أله 


قي لع سس MAI‏ 
متو اعد لهدعدَابًا عظیما © [النساء: .]٩۳‏ 
هذا فيمر' قتل مؤمنا واحداء فما بالگ یمن قل ا 
1 5 ؟ 


© القرار الشجاع: 
وفي يوم من الأيام جلس هذا الرجل وتفكر في 


(۱) أخرجه أحمد (4/ 89)» بسند حسن. وقال شيخنا: الأسانيد غير 


قوية» وغير مطمئنة» مع غرابة المتن فيما يتعلق بالرجل يقتل 
3 


القرارالشجاع 
حاله: يا الله! ما هذا الذي فعليّه؟ إلى مت ساظل على 
هذه الحال؟ أليس الموت مصیرّنا المحتوم؟ كيف ألقاك 
يا ربي وأنا أحمل هذه الأوزار؟ 

يل تری هل سيقبلّني ربي إذا تبث إليه» مع هذه الآثام 
الكبيرة التي فعلتها؟ 

لقد ظل یفکر كثيرّاء نه يرجو رحمة ربّه سبحانه 
لكنّ الذنب الذي فعله ليس ذنبّا هیتاه فلقد کتب الله 
على بني اسرائیل وعلی کل بني آدم أنه من قتل نفسًا 
بغیر حق فكأنما قتل الناس جميعًاء فکیف بمن قتل 
تشع و تسین فا ؟ 

لكنّ هذا الرجل البطل آخذ القرارٌ الشجاع لابد 
لي من ترك هذا الذنب مهما كانت الظروف. لابد لي 
من البحث عن حل لهذه المعصية التي أتعبتني» وملأت 


بطولات .. صنعت تاريخ 
© أين آعلم أهل الأرض: 

وبداً الرجل يبحث عمّن يستطيع الجواب عن 
هذا السؤال» فظل يمشي بين الناس» وينتقل من مدينةٍ 
لأخری» سال الناس: أبن آعلم آهل الأرض؟ أريد 
عالمًا كبيرّاء أريد أعلمَ الناس بالدین. 

اسلو اھ هلالد د إن که تولا تامو © [النحل: 4 ]. 


لكن في هذا الزمان كان قد اختلط على الناس 
العالم بشبيه العالِم» ظنّ كثير من الناس أن من تزیّا بزيّ 
العلماء وقرأ شيا في الدين» وتعبّد لربه فصام وصلی 
وأكثر من ذكر الله؛ صار عالمًا. 

لقد اختلط الأمرٌ على كثير من الناس» وصاروا 
الآمورٌ؛ فلم يميّزوا بين العاللم والعابد والعالم المخادع 
واستوئ عندهم الجميع مادام اللباس واحداء ونسّوًا 


أن فضل العالم على العابد لا يدانيه فضل فهو كفضل 


القرارالشجاع 
القمر لا البدر على سائر الكواكب؛ فن العلم یر 
للناس في سیرهم؛ ويأخدٌ بأيدهم إلى ريّهم. 

وظل الرّجل بسأل: دلّوني على أعلم أهل الأرض؟ 
© أشباه العلماء: 

وهنا أوقفه رجل. وقال له: إن هناك صَومعة فيها 
رجل عابد لله» يظل ليله قاتا بين يدي ربّه باكيّا خاشعًاء 
ويصبح نهارّه صائمّاء اذهب إليه ستجد عنده جوابًا 
لسؤالك. 

أغد الرجل عدت وتيا للدهاب إل ذلك العايله 
ذهب إليه يرجو الله أن يكتبّه في عداد التائبين» يرجو 
أن يركب سفينة النجاة فیکون من الفائزین» داعيًا الله أن 
يمن عليه بالهداية والتوبة النصوح؛ فهو سبحانه ی 
من ياه إل مط مسق 4# [البقرة: ۱6۷]. 


دخل التائبُ البطل على الراهب العابد فى صومعته 
وکاتی به قل رأ ونوا ابا خاضعاء يرجو عنده 


بطولات .. صنعت تاريخ 
الشفاء والدواء قد جاءه اننا وجلا قفي آن بسأله 
فقول لدة لبس لك بت 

لكنّه أخذ قرارًا لا رجعة فيه أبدّاء فقال له بجرأةٍ 
وثباتٍ وقلبه يخفق: اي قتلت تسعة وتسعين نفسّاء فهل 
تجد لي توبة؟ 

فزع الرّاهب وخاف. وكأني به قد احمرّت وجتتاه 
وانتفخت آوداجه من شدة الهلع» وارتعدت فرائصه. 
وتخيّل بشاعة الذنب؛ فصاح به قائلا: بعد قتل تسعةٍ 
وتسعين نفسًا تريد توبة؟ 1 

لقد فلت تس وتسعین سا فلیست لك توبة! 

کیف ذلت؟۱ شل مات نفس [لا واحدت وترید 
التوبة؟! ۱ 

بلا ریب ليست لك توبة هذا لا یحتاج إلى سوال» 
ولا إلى عالم. 

هکذا ظرٌ العابد المسکین وغفل عن سعة رحمة 


القرارالشجاء ای 


الله التي وسعت كل شىء: 

5-5 الرجل کلام الراهب» ولم تصَدَّقُ أذناه ما 
سوع» وتقلصت شفتاه» وشخصت عيناه» وطاش 
عقله من رأسه وتحجر قلبه» وکان وَقع الکلام عليه 
كالصاعقة المحرقة. فاستل سیقه وهوی به علی رس 
الراهب فأرداه قتیلا» وأسقطه صريعًاء وأكمل به تمام 
الماثة. ورجع والخيبة على جبا والحزن لا يفارق 
قلبّه» والدموع تملاً عينيه. 


وقتل الراهت جهله وسوء فهمه وحمقه - غفر 
الله له ورحمه - وصارٌ مثلا وعبرة على فظاعة الجهل 
وقبحه وشر عاقبته. 

وكما قیل: لسان الجاهل مفتاح حتفه - يعني موته. 

رجع الرجل والحزن يكاد يقتله» والهمّ والغمّ لا 
یفارقه» لا يدري كيف فعل هذا الذي فعله؟ لقد زاد 
الطین بل وزادت المشكلة تعقیدا. 


بطولات .. صنعت تاريخ 


© تفاؤل واصرار: 

لكنه لم ب بیأس ولم يمل إن الأمل ما یزال يملأ قلبه 
إنه ير جو رحمة ريه ويطمع في عفوه ورضاه. 

أليس الله سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ 

> اليس ربا الذي قال: فل یتوبادی ان آترفوا ع 

شيخ لا كنتظوأ ون تة اله إن اله قي لوب يما 

7 رد م 

وعاد التائب البطلٌ مر أخرئ يسأل الناس من 
حوله: دلوني علئ أعلم أهل الأرض؟ 

وبدأ يفش ويبحث هنا وهناك عد دلّه بعض الناس 
على عالم رباني قد فته الله عليه من المعارف» وأفاض 
عليه بعلم سدید وفقو رشید 

وانطلق التائب إلى العالیم وقلبه يرجف شوقًا 
إلى رحمة الله» والدموع تنهمر من عينيه ندمّا على ما 


القرارالشجاع 
اقترفت يداه» ورأئ التائبٌُ البطل العالع الرباني فسأله 
بقلب منکسر:ي قتلت مائة نفس» فهل تجد لي توبة؟ 
@ العالم الرباني: 

فقال العالمٌ الذي تنطق الحكمة على لسانه: لئن 
قلت للقه إن الله كيك لا یتوت علی من غات لقد 
كذبتُ؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ 

الله أكبر! لقد جاء الفرح؛ وانکشفت الغمّة وزال 
البأس ولله الحمد. 


۲ ۳ 7 ل رم وك سس و م ليه رو 
إن اللهٌ بے علا من تاب وهوالزی بل عَن 


مرح ان 


اوه ان لیات وی ما كمع لوت 4 الشوری: 
°[. 
۲ و ۰۰ 31 ٠.‏ 2 
مهما فعل العبد من دوب واثام فر حمه الرحمن 
واسعة» ومن أقبل علی الله صادقا قبلّه الله. # من باب 
م -< +2 ر رم وه هرا و ور 


ا رس قل rao‏ 
من بعد ظامِهء وأصلح فارگ الله يسوب عليه إن الله عَفوز 


> 6 
رح 4 [المائدة: ۲۳۹ 


بطولات .. صنعت اريت 
فرح الرجل. واستناز وجه وزاد تفاژله. نعم» 
فالعلمٌ حياة للقلوب المظلمة من عمی الجهل» ونوژ 
للابصار في طرق الظلام. وشفاء للصدور من علیل 
الذنوب ودلیل المتحیرین» ولولا العلماة لصار الناس 
کالبهائم» لا تعرف طريقاء ولا تهتدي سبیلا. 

كان سؤال الرجل: هل لي توبة؟ 

لكنّ العالم لذكائه وحسن لبج وله کک وت 
ونصحه بنصيحة ذهبية» فقال له: اخرج من القرية الخبيثة 
التي أنت فيهاء وائت قرية كذا وكذا؛ فان بها أناسا يعبدون 
الله» فاعبد اللة معهم؛ لعل الله يتوبُ عليك» ولا ترجم 
إلى أرضك؛ فاتّها آرض سوء. 

كانت توبة هذا الرجل أن يترك آرض السوی ویدع 
هؤلاء الناس لین كرا عه الم ور يولك 
معهم في الهاويق لولا العناية الإلهية» والمنحة الربانية. 


القرارالشجاع 
# بداية الطريق: 

إن طريق التوبة الصحيحة يبدأ بجر رفقة السوی 
وترك أرض السوء» وإبدال هذا برفقة الصلاح» وأرض 
الصلاح وکان نبینا ا كوو یقول: «مثل الجليس 
الصالح. والجلیس السوي كحاملٍ المسكِء ونانخ 
الکی فحامل المسك إما أن بحذيك» وإما أن تبتاعٌ من 
وإما أن تج منه ریا طيبةء ونافځ الکیر إما أن بحرق 
ثيابك» وإما أن تجد ریخا خبینة»۲). 


ا -- 


نك إذا صَحبت هؤلاء الطيبين لابد أن تربح من 
صحبتهم علمًا وأدبًا وخلقًا وتقى وخشيةً لله سبحانه 
على خلاف صحبة آهل السوء أعاذنا الله من صحبتهم» 
بل من رؤيتهم. 
© اغتنم اللحظت: 


ولی التائب البطل عن أرض السوء مدبرّاء وهرول 


(۱) البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم (2728). 


بطولات .. صنعت اريت 
إلى آرض الصلاح مسرعاء ما تراخی وما توانئ» وما 
6 شا کرت أو يعد غت ونيا ذهب من سات 
يحدوه الامل والشوق لتوبة نصوح. 
یامن یود فا لتوبته 
المرء في زلل على آمل 

وسكي الانسان با 
أيامٌعمُرك کلهاعته 

ولسصل یوش كا السك 

وما زال القاتل التائبُ يمشي في الطریق. وشوقه 

وداد كلها اقترب من آرض الصلاح؛ إنه یطمع في 
رحمة الرحمن» ويسأل ربّه أن يختم له بخاتمة السعادق 
ویرجوه سبحانه أن يكتبه في التاثبین الصادقين. 
# يارب خذني إلى شاطيء الرحمات: 


وبينما هو يسير تین إذا كان :فى منتصف الطريق 


القرارالشجاع 
جاءته اللحظة التي لا مفر منها لكل البشرء لقد حانت 
ساعة الرحيل» وجاءعت سكرة الموت» وشعر التائب 
بدنوٌ الموتٍ وأنَّ النهاية اقتربت» فملاً قلبّه الحزن» 
وشعر بحسرة لم يشعر بمثلها في حياته. 

يا الله! أموت وما وصلت إلى أرض الصلاحء 
آموت وما زلت أحمل تُقَلَ هذه الذنوب التي ارتكبتها! 
أموت مكبّلا بهذه المعاصي! 

يارب! اقبلني عندك في التائبين. 

يارب! تعلم أنني ما هاجرت إلا لأجل رضاك. 

پارب! ارحمنی برحمنك التي وسعت كل کی 

يارب! عبدّك الضعیف پرجو عفوّك. وأنت العفو 
الکریم. 

ومازال الرجل يجرٌ قدمه كأنما ينازع الموت ليصل 
لأرض الصلاح» لكن ها هي الروح تخرج» وبدأت قدمه 
تلتصق بالأرض» وما يزال الرجل يمشي زحفاء فما مات 


بصولات .. صنعت تاریخ 


إلا وهو يبتعد بصدره نحو آرض الصلاح. 
# کرام لتائب: 
وجاءت ملائكة العذاب لِتأخُلٌ روحه. فخاصمتها 
اا الاتحبة كل منهما شرل تحر الس به 
قالت ملائكة العذاب: اه لم يعمل خيرًا قط !! 
قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبًا مقبلا بقلبه. 
وفي بعض الروايات: 
قال إبليسٌ: أنا أولئ به؛ إنه لم يعصني ساعة قط. 
© وهنا آرسل الله لهم ملكا فاختصموا الیه 
وجعلوه بينهم حَكَمّء فقال لهم: قیسوا ما بين الأرضین» 
فإلئ أيّهما كان أدنئ فهو لهاء فألجقوه بها. 
كان الرجل آقرب لین ارض السوء لك الله ليا 
علم منه صدقًا وإخلاصًا حَرّك الأرض لاجله؛ فأوحى 
الله إلى الارض الخبيثة التي خر منها أن تباعدي» 


القرارالشجاع 
والی الأرض الصالحة التي قَصَّدها أن تقرّبي 


فقاسوا فوجدوه آدنی إلى الأرض التى آراد بشبر؛ 
فألحَقوه بأهلها رحمه الله» وغفر الله له ذنوبه» وكتبّه 
فى أهل الرحمة رحمه الله ورضى عنه. 

لقد حرّك الله الارض لأجل هذا التائب الشجاع» 
الذي لم یستسلم لمعاصیه ولم یس من رحمة ره 
وأقبل إلى ریّه تائبًا منيبًا. 

وهكذا آنجی الله عبدّه التائب لما أقبل إليه صادقاء 
مخلصًاء راجياء مخبتاء منيبًا. # وم تاب وعمل صلا 
نيوك اكه .۰ 

لاالصار: 


(صحیح البخاري» (۰)۳۰۷۰ (صحیح مسلم» (۰۷23 


(مسند أحمد) (۴۰/۳). 


GG. co 


ات بطولات .. صنعت تاريخ 


اللحظة الغارقة 


اغتنامٌ اللحظة الفارقة» حين يخالط الإيمان القلب» 


ويشرح الله صدر العبد لطاعته. وعدم تفويت هذا 
الفرصة الذهبية» هذه بطولة قصتنا. 

في لحظة خالط الإيمان قلبّه» وشرح الله صدزه 
للاسلام اغتنم هذه الفرصة الثمينةء وسارع إلى نصرة 
الله ورسوله صََّلنَهءَلِتِوسَلَ لم يتخاذل في الدفاع عن 
رسول الله عم ولم یتوان في بذل روحه فداء 
لاعلاء كلمة الله» یحفزه على ذلك همة عالية في طلب 
الجنة» ورغبة ملحة في اجتلاب مرضاة الله سبحانه. 

لقد ظل عمرًا طويلا على الكفر والضلال قد خدعته 
الدنيا بمفاتنهاء وسولت له نفسه وخدعه الشيطان» لكن 
في لحظة شرح الله صدره للإيمان» فبادر بإعلان كلمة 
التوحيد» وسارع إلى نصرة الدين» لقد کتب له النجاة 


اللحعظة الفارقاة 
في آخر لحظات عمره» وفاز بمنازل الشهداء وتنعم في 
روضات الجنات. مع قصر عمره الذي قضاه في الطاعة. 
فيا لها من قصة عجيبة» من آعجب ما تسمع وتقرأء 
ونحن بحاجة إليها لنعلم أنه لا يأس من رحمة الله» وآن 
العبد مهما بَعْد عن طریق الایمان والطاعة فقد تذركه 


رالاق را ا افون الات 
بعد وفاة رسول الله موس يأتي الصحابي 
الجليل أبو هريرة ينه على ناس من التابعین» 
1 0 * ۰ ۰ 0 ِ 1 
وهنا یتملکهم العجبّ» يا الله! دخل الجنة ولم یل 


لله ركعة؟! هل حدث هذا حقا؟ أيُعقل هذا؟ من هو؟ 


۲ 


۶ 57 3 0 
فقال لهم آبو هريرة رََدَإِدْعَنةُ: إنه اصیرم بن عبد الا شهل» 


فيا ری ما هي حكايةٌ هذا البطل ؟! 


بطولات .. صنعت تاريخ 
© اسمع إذن: 

لما جاء الإسلام كان الأنصارٌ عم من 
السیَاقین إلى الإسلام» المناصرين له الباذلین له 
آرواخهم وآموالهی ولم يأتِ رسول الله الوس 
إلى المدينة الا وفي کل بيتٍ في المدينة رجا ولخد 
مسلمٌ على الأقل» فما من بیتِ إلا وقد دخله الاسلام. 

آتی الاسلامْ 1 الطيباتِ» ویُحرَمْ الخبائث» وکان 
مما حرّمه الاسلامٌ ربا الجاهلية» ونزل قول الله تعالی: 
وس ان یسیع دسم ابرا 4 [البقرة: ۲۲۷۵. 
تردد وحبرة: 

ورأئ عمرو بن ثابتٍ الإسلام والمسلمین فأعجبّه 
هذا الدينٌ» لكنّه ترد في الدخول في دين الله عز وجل» 
جاءه الشيطان وقال له: كيف تسلم؟ إن لك آموالا عند 
الناس تعاملت فيها بالرباء فإذا أنت آسلمت ضاع عليك 
المالء فد من الإسلام حتی لا يَضِيعٌ عليك مالك. 


اللحظة الفارقاة 

ووقع عمرو أسيرًا لشيطانه» واستسلم لنفسه الأمارة 
بالسوء وخدعته الدنيا يزينتها فخيعء وغرّته بمباهجها 
فاغتر. 

و 2 مضت تا من مقدم رسول الله اة ووس 
إلى المدينة ولا يزال عمرو على كفره وعناده» دعاه 

0 27 
رجال من قومه إلئ الإسلام» ورغبوه فيه» لكنّ الله ما 
شرح صدرّه لهذا الدين العظيم بعد. 

وتأتي السنة الثالثةٌ من الهجرة ويخرجٌ رسولٌ الله 
ءوس مع أصحابه لملاقاة المشركين عند جبل 
أحبء وفى هذه اللحظة یقذف الله فى قلب عمرو نوز 
الإيمان» ويشرح صدرّه للتوحيدء باه أن 
يهي يشر صدره لاس 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
© وخلت الدینن من ساکنیها: 

ویخرج عمرو من بیته وقد ملا الله قلبه نورّاء وقد 
آشرق وجهه بالایمان ويمشي في طرقات المدينة 


بطولات .. صنعت تاریخ 
فیجدها قد خلت من الرجال» فما فیها الا الساة 
والاأطفال والشیوخ الکبار» وعدد قلیل من الرجال. 

وهنا يسأل عمرو: أين بنو عمي؟ 

فيسأل: أين فلان؟ 

فیجاب: في أحد. 

فيسال: وأين فلان؟ 

فیجاب: في أحد. 

ویخبره الناش الخبر؛ آن رسول الله عه 2 ووا 
خرج بأصحابه لقتال المشرکین في آحدٍ. 

وهنا یتذ کر عمرو السنواتِ التي ضاعت من عمره 
وهو في ظلماتٍ الشرك. ويملا قلبّه الحزن والاسی 
على ما مضئ من عمره ویأخذٌ هذا القرارٌ الجريء: 
لاب من اللحاق برسول الله بر ونصرته في 


اللعظة الفارقة 
هذا الموقف العصيب» لايك التضحية وبذل الغالي 
والنفيس فى سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه. 


© نور الایمان يشرق في قلب عمرو: 


نه الإيمان أيها القارئ الكريم» إذا حالطّث بشاشئه 
القلوبّ» وملا نوژه الصدورّ» فعل العجائب» وصنع 
الابطال. لقد قذفّ الله في قلب عمرو نور الإيمان» 
وشرح صدرّه للإسلام» فلم يتحمّل المکوث في المدينة 
بين النساء والأطفال» وهو صحيحٌ معافی» بینما رسول 
الله صا سر مع أصحابه في مواجهة المشركين. 

لم يفعل عمرو كما فعل المنافقون الذين أظهروا 
الإسلام» وشهدوا الشهادتين» وصلوا مع رسول الله 
حور ریا وقد مت قلوبهم نفاقاء وار 
حب الکفر والشرك» فارتدوا على أعقابهم» وترکوا 
وسول الله مر في ساحة المعركة» وانقلبوا 
إلى بيوتهم خاسرین. 


بطولات - صنعت اريت 
رجع عمرو إلى بیته فلس درعه واعد سیفه 
وترسّهء وودّع أهلّه. ثم رکب فرسّه وانطلق مُسرعًا نحو 
المعركة» لِينصّرٌ رسول الله صَعَهََ وينصرٌ دين 
الله و 

أت عمرو ساحة المعركة. وإذا ببعض المسلمين 
یرون عمرّه فيقولون: إليك عنًا يا عمروء ما الذي جاء 
بك إلئ هنا؟ فقال: إني قد ءامنت. 
© عمرو بين يدي رسول الله صَعَ وس 

ويأتي عمرو رسول الله اووس فيسأله: 
آرآیت لو أنّي آسلمت. اکان خيرًا لي؟ 

قال: (نعم). 

فقال؟ اف آنل إله الا اللو ان عم مرن 
الله. 

ثم قال: يا رسول الله! أرأيت لو أنّي حملت على 
القوم» فقاتلتُ حتئ أقتّل أكان خيرًا لي» ولم صل 


اللحظة الفارقة 


صلاة» غير آني آشهد أن لا اله الا الله انلك رسول الله؟ 


قال: (نعم). 
# بطل في ساحم القتال: 

ستبشرٌ عمرو بکلام رسول الله اووس 
وملئت قلبّه سعادة لم يشعر بمثلها من قبل» ودخل في 
عرض الناس» وحمل على المشركين بشجاعة وبسالة. 

واشت القعاله. وجي الوطيس» واستبسل 
المسلمون» وصنعوا بطولاتٍ لم يشهدٍ التاريخ مثلهاه 
وأظهر عمرو نیع بسالةً في القتال» وما زال يقتل 
المشركين ويفيك بهم حتئ قتل منهم ناسا وب 
المشركون لهذا البطل المغوار الذي أدخل الرعبّ في 
قلوبهم» وتجمّع حول عمرو عددٌ كبيرٌ من المشرکین؛ 
وتکاثروا من حوله فأصابوه بجراح» وسقط الأسد 
الشجاع على الأرض» ودماؤه كرف عنما أحدث في 
المشركية مفتله. 


بطولات .. صنعت تاريخ 
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وانتهتٍ المع رکة. وسقط مع عمرو سبعون شهيداء 
وسبعون جريحًاء أظهروا ا نادرة وصنعوا 
بطولات خالدةء بذلوا آرواخهم في سبيل إعلاء كلمة 
المع ود «ورويف اا 
لهذا الدين العظيم. 
® حمية ووطنية أو لاعلاء كلمت الله: 

وجعل المسلمون يلتمسون قتلاهم ويَبحثون عن 
جرحاهُم» وبينما رجال من بني عبد الأشهل يبحثون إذ 
بهم يرون عمرًا وقد آئخنته الجراخ. فقالوا في : تعجب 
ودهشة: يا عمرو! لقد تركناك وإِنّك لمبفض للاسلام 
مُصِرٌ على الكفر» فما الذي جاء بك؟ يا عمرو! أحدّبا 
على قومك وغضبًا لهم أو رغبة في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الاسلام» آمنت بالله ورسوله. 
0 سيفي ل 8 وسوله الله 


اللعظاة الفارقاة 

ويُحمَل البطل المغوارٌ إلى أهله وجراخه تنزف. 
وسمع سعد بن معاذ يََوَليَدعَدَهُ بما حدث. وكان سعد 
سید بني عبد الأشهل وسيّد الأوس جميعًاء فاتی عمروًاء 
فقال لأخته: سليه حميّة لقووك» وغضبًا لهم» أم غضبًا 
لله عجر ؟ 

قال: بل غضبًا لله عمجل ورسوله. 

ولا زالث دماء عمرو تنزفٌ» وجراخه تعظع فما 
استطاع الأطباءٌ علاجَّه» وجاءت ساعة الموت» وفاضت 
روخه إلى خالقها. 
© دخل الجنن وما سجد لله: 

© ویعلم رسول الله ملع بما حدّف 
لعمرو فيقول: «إنه لمن أهلٍ الجنةء عمل قلیلا وأجر 
كثيرًا». ۱ 

هنیا لك يا عمری فزت ورب الكعبة بجنّةِ عرضها 
السماوات والارض, لا» معاذ الله» لیست ج واحدت 


$ 
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بطولات ‏ صنعت تاريخ 
نها جنانٌ» فلقد قال رسولنا الكريم صعََم: «ن 
فى الجنة مائة درجةء أعدّها الله للمجاهدين فى سبيل 
الله» ما بين الدرجتین كما بين السماء والآرض)» ۲. 

لقد دخل الإيمان قلت عمرو» فسارع لین نصرة 
الله تعالی ونصرة رسوله یوس لم يتوانَ» ولم 
یتخاذل» ولم يؤجّلء لم يقل: سأنتظر هنا حت يعود 
رسول الله اور من القتال فأخيره باسلامی؛ 
بل عرف الحق فاتبعه» ما أَجْلْ» ولا سوّف. بل اغتنم 
اللحظة. ومّن يدري» ریما لو قعد عمرو عن الخروج 
لجاءه الموت وهو في بیته. وفاته هذا الخيرٌ العظیم. 

2 ر هو سد 3 3 2 و 

وصدق رسولنا عَؤْلَُعَليَهِوَسَامَ: «إن الرجل لیعمل 
الزمن الطویل بعمل أهل الجن ثم يُحْتَمُ له عمله بعمل 
0 7 ا 3 ور 5 8 5 5 
اه النارء وإن الرجل ليعمّل الزمنَ الطويل بعمل اهل 
النار ثم يُحْتَمٌ له عمله بعمل أهل الجن:. 
(۱) آخرجه البخاري (۷۹۰؟). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۵۱). 


اللحظة الفارقاة 

سالك يا را خفن الختا وعملا صالحًا حتین 
الممات» وصحبة لنبيّك هر وأصحابه في 
آعلین الجنات. 

لا امصار: 


نات البخاري» (۸۰۸) (2 بحیح مسلم» (۰۱۹۰۰ 
۱ «سنن النسائي الکبری» (88598) بسند حسنِ» عن 


البراء. وسنن آبي داود (۰۲۵۳۷ «مستدرك الحاكم» (۳/ 28) 


بسنل حسن» عن آبي هريرة. وسيرة ابن هشام (۲/ ۰ و)مسند 
آحمد) (۵/ ۸ بسند حسن عن محمود بن لبید. 
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سا بطولات .. صنعت تاريخ 


همق عانق السماه 


علرٌ الهمة في طلب الحق. وبذلٌ الغالي والنفیس 
في سبیله» هذه بطولة قصتنا. فارّق وطته وترك ملاعب 
صبّا» وهار إلئ بلٍ لا يعرفهاء وطاف الدّنياء بحنًا عن 
الدين الحق» بهمّةِ وعزيمة لا تعرف الكَلّل ولا الملل 
بهمة قل أن تجد مثلها في هذه الدنيا. 

إِنْنا بحاجة لهذه الهمّة للتحرر من الأفكار الضالة 
والبحث عن طريق الحق في زمن كثر فيه الباطلٌ وعلا 
نجمه عدم لقد صار المسلمون فرقا وأحزایا» وصار 
تمییژ الحق عسيرًا على كثير من التاس» وما ذلك الا 
لضعفب همّتهم وفتور عزیمتهم» وسرعة مَللهم. 

فاسمع لقصّةٍ ذلك البطل صاحب الهمّةٍ العالیق 
الباحث عن الحقيقةء إّه رجل من أهل فارس» من 
أصحاب الهمم العالية» قال فيه النبي مهس 


همه تعانق السماء 


ر 3 

«لو كان الدين عند الثریّاء لذهب به رجل من فارسٌ حت 
یتنا و له»۳. 
@ قد أظلك زمان نی: 

# في مدينة عمُورية؟" قبل بعثة النبي صلهع وس 
كان يعيش بطل قصتناء كان رجلا نصرانیا متمسکا بدينه» 
علئ دين عيسئ تاسک ما حرف ولا غیّر» ولا بل 
وكان له راهب على طريقته من التمسّك بالحق. وكان 

و 0 
يحبه ويحترمه ویجله. 

4 ايد ان ۳ 5 2 

وكان لبطلنا غتيمة وبقرات يقتات منهاء وقد لارّمَ 
هذا الراهب ملازمة تام يتعلمٌ من عليه وژهده 
وعبادته فلمّا حضرت الراهب الوفا وحانت سباعة 

و 

الوداع» حزن بطلنا على فراقه» فقد كان له خير عونٍ 
)۱( أخرجه البخاري (4۸۹۷)» ومسلم ۲)» عن آبي هريرة. 
)؟( كانت مدينة تابعة للدولة البيزنطية» ثم صارت مهجورة بعد معركة 


عمورية سنة ۲۲۳ ه التي انتصر فيها الخليفة المعتصم على 
الدولة البيزنطية» وبقاياها الآن فى وسط تركيا. 


بصولات .. صنعت تاریخ 


على طاعة الله وعبادته. 

فقال له بطلنا: قد حضرك ما تری من آمر الله عََلٌ» 
فال من توصيني؟ 

قال الراهب: اعلم أن آفضل دینتا الیو النصرانية. 

فقال البطل: ویکون بعد الیوم دينٌ آفضل من 
التصرانیة؟ ۱ 

قال الراهب: نعم. يابني! والله ما آعلم أنه قد بقي 
آحد على مثل ما كنا عليه فآمرّك أن تأتيه» ولکنه قد 
أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج من أرض 
العرب» مُهاجره إلى أرض بين حَرتين ذات نخل. 

وإِن فيه علاماتٍ لا تخفئ: 

بين گتفیه حاتم النبوة» یأکل الهديّةء لا يأكل الصدقة. 

فان استطعت أن تام إل تلك البلاد فافعل؛ 


000 و 
فانه قد أظلك زمانه. 
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هم تعانق السماء 

فقال البطل: وإن آمرني أن آدعٌ النصرانية ؟ 

قال الراهب: نعم فإنه نبئ لا يأمر الا بحق» ولا 
يقول إلا حقاء والله لو آدرکته ثم آمرني أن أقع في النار 
لوقعتها. 
# البحث عن نبي بارض العرب: 

و 5 

© وعزم بطلنا على الرحيل إلى بلاد العرب. إِنّه 
يشتاقٌ إليهاء ويهفو قلبّه إلى سكناهاء يحلم بلقاء ذلك 
النبي المبارك ویدعو ربّه أن يسر له صحبته وملازمتّه» 
وکن بط رش الراعية وتا تسار ولس 
بعمورية پنتظر اللحظة الفارقة» والساعة الفاصلة. 

® وبينما هو جالس فى عمورية جاءه الخبر: لقد 
نزل بالبلد تجار من العرب فأتاهم مسرعًا والشوق يملأ 


فقال لهم: أتحملونني معكم حتی تقدموا في ال 
آرض العرب وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي؟ 


بصولات .. صنعت تاریخ 


قالوا : نعم. 

فاعطاهم ایّاها وحملوه» وسار معهم في سلام 
وأمان» یحدوه الأمل في غدٍ مشرق» يرجو الخیر من رب 
کریم. غيرٌ أن الحياةً آصایته بمکنها وبلائهاء فقد غدر به 
هؤلاء التجار الجَشعون. فلمّا جاؤوا به وادي القری ۲ 
ظلموه وباعوه عبدا لرجل من يهود بوادي القری. 

قال البطل: فوالله لقد رأيت النخل وطمعت 
أن تکون البلد الذي تَعَت© لي صاحبي. وما حقت 
عندي"" حتئ قَدِم رجل من بني فرظ من يهود وادي 
القری فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده» فخرج 
حتی قم بي المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت 


7 
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دعته . 
® وبعدما كان بطلنا رجلا حرا من آولاد المترفین 
(۱) وادي القرئ: وادٍ بين المدينة والشام من أعمال المدينة. 


(0) نعت: وصف. 


)۳( حقت: تأكذ وتحفق و نيا 


همه تعانق السماء 
یت الا 0 حت صار رقيقا خادمًاء لقد فقد حر ته 
وصار عبدا وهو الخ لکن في سول اتسين قيقِ الحلم 
الذي یسعی إليه فهو على الاستعداد لان + بضحي 
بكل غال ونفيس. 
© شوق وترقب: 

وظل بطلنا في رقه مع سيده اليهودي سنوات الله 
أعلم بِعَدَوِهاء وفي خلال هذه السنوات بعث محمد 
ءوسل بمكة ولم يكن بطلنا يعرف شین من أمره؛ 
لانشغاله بخدمة سيده. 

ولا يزال بطلّنا في ترثب لظهُور ذلك النبيّ المبارك 
الذي أخبرّه عنه صاحبه الر ات الذي مات. 

وفي يوم من الأيام وبینما بطنا يعمل في نخلة لسيّده 
جاء ابن عم لسیّده ذلك. فقال له: قاتل الله بني قیلة 
والله ٍتهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من 


e 4 


بطولات ... صنعت تاريخ 
مكة يزعمون أنه نبي. 

قال بطل قصتنا: فوالله ما هو إلا أن سمعتها فأخذتني 
العرّواء"'» حتئ ظننت لأسقطن على صاحبي» ونزلت 
آقول: ما هذا الخب ما هو؟! 

فرفع سيّده یه فلَكَمَهُ لكمة شديدة وقال: مالك 
ولهذا؟ آقبل غل عملك. 

قال البطل: لا شيء نما سمعت خبرّا فأحببت أن 
أعلمه. 
© وبدأ الحلم يتحقق: 

©ولا زالت کلمات الرَجُل بتردد صَداها في أذن 
البطل: رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبئ» لقد جاءت 
اللحظة التي ينتظرها منذ سنوات. إنه الخلم الذي يترقبه 
بشغف. يا تری هل سيكون هو النبي الذي أخبرني عنه 
صاحبي؟ من يدريء ربما یکون مدعيًا للنبوة» وما هو 


(۱) «آخذتني العرّواء»: الرّعدة والرعشة. 


همة تعانق السماء 
بنبي» ومن يدريء ربما یکون نبا حقا. کلمات تترد في 
عقل بطلنا. 

©> وهنا تذكْرٌ کلمات صاحبه الراهب: «وإن فيه 
علامات لا تخفئ: بين کتفیه حاتم النبوة يأكل الهدیق 
ولا يكل الصدقة) . 
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© ولم يتحمل بطلا الانتظارٌ لليوم التالي» بل عزم 
على الذهاب إلى ذلك الرجل الذي يقولون عنه آنه نبِيَ» 
فلا باه الا اد طعاقا من د ا راطا 
إلى هذا النبي» وكان مقيمًا بقباء» فدخل عليه» فقال 
له: إنه بلغني نك رجلٌ صالخ » وأنّ معك أصحابًا لك 
غرباء وقد كان عندي شيءٌ من الصدقة» فرأيتكم أحقّ 
أهل البلاد بهاء فها هو فكل منه. 

© وظل يراقبُ ذلك النبي؛ لينظر هل سيأكل من 
الصدقة أم لا؟ قال: فأمسك رسول الله اوو 


بطولات . صنعت تاريخ 
بيده» وقال لأصحابه : «كلوا» ولم يأكل. 


فقال في نفسه: هذه خلّة ما وصف لي صاحبي. 

© ثم رجع إلى بيته وهو فرح مسرور يحدوه الأمل 
أن یکون ذلك هو النبی المبارك الذي ینتظره» فیسعد 
بصحبته فى الدنیا والااخرة. 
هدین وکا 

ی 3 سر إل المدينة» 

فقال له: إنى رأيتك لا تأکل الصدقت وهذا هديةٌ 
وگرامة لیست بالصدقد. 

قال: فأكل رسول الله صلهعوسر وأكل أصحابه. 

ف فقلت: هاتان خلتان. 

ولم يبق إلا خاتم النبوة» يا الله! كأني بقلبه يرجف 
شوقًا لرؤية هذا الخاتم المبارك. 


همة تعانق السماء لايم 
© خاتم النبوة: 

© وفي يوم من الأيّام كان رسول الله صَهعَبَس 
اا لسايو سس ات ی 
وبطلنا یراقب حطر اھ ت لوسر ولا یرفع عینه عنه. 

ثم استدار بطلنا لعله يرئ خاتم النبوة في ظهر النبي 


قال: فلما رآني رسول الله صا وس استدبرته» 
عرف أني آسشت شيئًا قد وُصِف لي» فرفع رداءه عن 
ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي 
صاحبي. 

يا الله! لقد جاءت اللحظة التي ینتظرها من سنوات» 
لقد خشِي أن يموت قبل رژية ذلك النبي المبارك لقد 
تحقق الحلم الذي ضحی في سبیله بکل غال ونفیس 
وظل يَعْدَ الأيام والليالي ینتظر تحقیقه بشغفيء وها هو 
يرئ ذلك النبي المبارك الذي آخبره عنه صاحبه. 


بطولات ... صنعت تاريخ 
قال: فأكببثُ عليه أقبَلّه وأبكي. له بکاء المَرح» 
ودموع السعادة. 

فقال النبي ءوس : «تحول يا سلمان». 
ومن سلمان؟ 

نه بطل قصتناء سلمان الفارسی؛ سلمان ابن مَن؟ لا 
نعرف» لکنه رجل بألف رجل» وبطل قل مثله. 

وتحول سلمان» وجلس بين يدي النبي اووس 
فأخبرّه بقصته ورحلته الطويلة في سبيل البحث عن الحق» 
وبدأ سلمان يسرد قِصّته من البداية» وهل لته بداية غير 
التي بدأنا بها؟ 

نعم» إن لها بداية عجيبة» فاسمع لسلمان تلع 
وهو يحدّث رسول الله هم بقصته: 
# عود إلى بدايت الرحلم: 


صرح 


قال رَيَعَآيَدُعَنَهُ: كنت رجلا من أهل فارس» من أهل 


هم تعانق السماء 
أصبهان» من قرية يقال لها جی وکان أبي وهقان) 
قریته» وکان يحي حبّا شديدًا لم د يحبّه شيئًا من ماله ولا 
ولَّدِهء فلم یل بي حبه ٳيّاي حتئ حبَسَنِي في البيتٍ كما 
AR‏ 

واجتهذث في المجوسيّة حتئ كنت قاطن النار°© 
الذي يوقدها فلا يتركها تخبو ساعة. 

وكانت لأبي ضيعة عظيمة فيها بعض العمل فشغل 
في بنيانٍ له یومّا فدعاني» فقال: أي بنی! اه قد شغلني 
ما ترئ من بنياني هذا عن ضيعتي هذه ولا بد لي من 
اطّلاعها. ای إليهم - أي: العمال - فمُرهم بكذا 
وكذاء ولا تحتبس علی. فك إن احتبست علی كنت 
أن اعرد کک کش عو دل ليه من أمري. 

قال: فخرجت ا ضَيعته» فمررت بكنيسةٍ من 


(؟) «قاطن النار»: خازنها وخادمهاء آراد أنه كان ملازمّا لها لا یفارقها 


بطولات .. صنعت تاريخ 


كنائس التُصارئ» فسمعت أصواتهم فيها وهم یصلون 

فقلت: ما هذا؟! 

قالوا: هؤلاء النصارئ يصلون. 

قال: وكنث لا آدري من آمر الناس شيا لحيس 
آبي إياي في بيته» فلمّا مررت بهم» وسمعت آصواتهی 
دخلت إليهم أنظرٌ ما یصنعون. 

فلمّا رآیتهم أعجبتني صلواتهم» ورغبت في آمرهم؛ 
وقلت: هذا والله خيرٌ من الدین الذي نحن علیه. 

فوالله ما زلت جالسّا عندهم حتئ عربت الشمس 
وترکت ضَيعة آبي لم ذهب إليها. 

وسألهم سلمان: أين أجد هذا الدین؟ 

فقالوا: بالشام. 
© حبس في السلاسل: 

ولمّا تأخر سلمان ولم يذهب إلى الضّيعة خاف عليه 


هماة تعانق السماء 
آبوه وظل يبحث عنه هنا وهناك وانشغل به عن عمله 
کل وبینما هو مهمومٌ حزينٌ علئ فقد ولده وخوفه من 
ضیاعه إذ بسلمان يدخل علیه فلما رآه هرع إليه» وقال: 
آي بني! آين کنت؟! ألو آکن قلت لك؟! 


تقال له شمان برع با امك سوريف ياس تصلرن 
في كنيسة لهم يقال لهم: النصاری» فأعجبني صلاتهم 
ودعاژهم فجلست آنظر كيف یفعلون فوالله ما زلت 
عندهم ج غربت الشمس. 

فقال: أي ب بني! ليس في هذا الدین خیرء دينك ودين 
5 مر مرو مه N‏ عور از عيب يت 
مالك خبر هک اباء‌تا لح مه و إنا 5 ءاثرهم 


ا مرو 


مهدو 4 [الزخرف:۲۲]. 

فقال سلمان وقد ملأه حماس الشباب: لا والله ما 
هو خير من دينهم. 

هؤلاء قوم يعبدون الله» ويدعونه» ويُصلّون لب 
ونحن نعبد نارًّا نوقذها بأيدينا إذا تركناها ماتت. 


بطولات .. صنعت تاريخ 

قال: فخافني فجعل في رجلي حدیذا» وحبسني في 
بیت عنده. 

وبينما سلمانٌ في الحبس بَعث إلى النصارئ, 
وقال لهم: إذا قم عليكم رکب تجار من نصارئ الشام 

قالوا: نفعل. 

ا : 7 ۱ 

وبعد ایام قدم عليهم ناس من تجارهم. فبعثوا 
إل سلمان أنه قد قدم علینا تجار من تجارناء فبعث 
البقم سلمانْ: إذا توا حواتجهم. وأرادوا الجر 

قالوا: نفعل. 

جلس التجار ساعات أو أيامًاء فقضوا حوائجهم؛ 
فلما آرادوا الرحیل بعثوا إلى سلمان فلمّا وصله الخبرٌ 


همة تعانق السماء ار 
حتئ لحق بهم» فسار معهم حتی تدم الشام. 

© وفي الشام كانت بداية رحلة سلمان في البحث 
عن الحق» رحلة مليتة بالمغامرة والهمّة العالية التي لا 
يفتتها الضّخرء رحلة مليئة بالمشاق والأهوال» لقد ظل 
تقل من بل إلى بلد بحتًا عن الحق» وطلبًا للثبات علی 
دین الحق: 

یم سلمانٌ اشام فکان أهمٌ ما َشَلّه هو جواب 
هذا السوال: من آفضل أهل هذا الدین؟ 

قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة (. 


قال: فجئته فقلت له: إِنَّى قد رَغبت فى هذا الدین؛ 
وا خت أن أكون معك» أخدئك فى کنیستك» و أعبد 
الله فيها معك» وأتعلّمٌ منك الخیر وأصلي معك. 


فقال الأسقف: فكن معى. 


(۱) الأسقف: عالم النصارئ. 


سا بطولات .. صنعت تاريخ 


#) رجل سوء: 
قال سلمان: فکنت معه. وکان رجل سوء. 


كان يأمرهم بالصدقة» ویرغبهم فيهاء فإذا جمعوا 
إليه منها شيئًا اكتترّه لنفسه. ولم یعط المساكين منها 
شیتاء فأبغضته بُغضًا شديدًا؛ لِمَا رآیت من حاله. فلم 
ینشب") أن مات» فلمّا جاؤوا لیدفنوه قلت لهم: إن هذا 
رجل سوء. كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتئ إذا 
جمعتموها إليه اكتنزها إليه ولم يعطها المساكين. 

فقالوا متعجبين مندهشين: وما علامة ذلك؟! 

فقلت: آنا آخرج إليكم کنژه. 

قالوا: هاته. 

قال: فآخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقا. 

فلما رآوا ذلك قالوا: والله لا يدقن آبدّاء فصلبوه 
عل خشب ورمُوه بالحجارة. 


0( آي: لم يلبث» والمعنی أنه مات بعد وقت قصیر. 


همة تعانق السماء 
والجزاءٌ من جنس العمل» ولعذاب الآخرة أشد 
وآخزی. وفى الحديث: (إذا أبغض الله عبدّا دعا جبریل» 
فیقول: اني أبغض فلانا فأبغضه. فیغضه جبریل ثم 
ينادى فى أهل السماء: إن الله يَبعْض فلانًا فأبغضوه 
فيبغضونه» ثم يوضع له البغضاءٌ في الأرض». 
© رجل صالح: 


قال سلمان: ثم جاژوا برجل آخر فجعلوه مكاته. 
فوالله ما رأيثٌ رجلا قط لا يصلي الخمس آری أنه أفضلٌ 
منه» ولا آشد اجتهادًاء ولا زد في الدنياء ولا أدأب ليلا 
ونهارًا منه» ما َعلمني أحببت شيئًا قط قبله حبّه. 


وهذا جزاء من أطاع الله وزاقف يحنه کل شی 
حتیٰ الشجر والدواب» وفى الحديث: «إذا أحب 
الله عبدًا نادی جبریل: إن الله يحب فلانًا فأحبه فیحبه 
جبريل» ثم ينادي جبريل في آهل السماء: إن الله يحب 
24 37 5 يي 
فلانا فاحبوه» فيحبه آهل السماء» ثم يوضع له القبول 


بطولات .. صنعت تاريخ 
في الأرض»» و الک ءَامَنُوا وَعمِلُوأ لیلحت 
سل طم ايحن ودا 4 [مريم:”4]. 
© إلى الموصل: 

قال سلمان وَدَإيََعَنَهُ: فلم أزل معه حت حضرتة 
الوفاة. 

فقلت: يا فلان! قد حضرك ما ترئ من آمر الله 
وإني والله ما أحببت شينًا قط حبّي لك. فماذا تأمرني 
وال من توصيني؟ 

فقال: أي بني! والله ما أعلم أحدًا على ما کنث 
عليه» لقد هلك الناس» وبذلواء وتركوا أكثر ما كانوا 
علیه إلا رجلا بالمُوصل وهو فلان» فائته فإك ستجده 
عل مثل حالي. 

لقد صار الدينْ في هذا الزمان غريباء وتلبّس الحق 
بالباطل على كثير من الناس» وصار أكثر الخلق يعيشون في 
ضلالة وجهالة» وحرّف كثيرٌ من العلماء کتاب الله» وغيروا 


همه تعانق السماء 
وبدلواء لقد أضحئ المتمسّك بدین الاسلام في هذا الزمان 
غريبًا لا يكاد يجد من یمین علی طاعة الله سبحانه. 

دفن سَلمانْ ينه صاحبّه ودعا له وودّعه 
والحزن يملأ قلبّه على فراقه» ثم أعدّ متاعه القلیل» 
وحمل زاده» وانطلق في رحلة ومغامرة جديدة إلى بلد 
لم یره من قبل. 

دخل سلمان المّوصل( فسأل عن الرجل الذي 1 
عليه الاسقف. فآخبره الخبرّء وقال له: إن فلاتًا آوصاني 
إليك أن آتيك وأكون معك» وأخبرّنى نك معه. 


قال: فأقِم أي بني. 

قال: فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد في 
الدنياء فأقمت عنده علی مثل آمر صاحبه حت حضرّته 
الوفاة» فقلت له: إن فلانا آوصاني إليك» وقد حضرك 


من آمر الله ما تری» فال من توصي بي» وبماذا تأمرني؟ 


)١(‏ مدينة كبيرة في شمال العراق. 


بطولات ... صنعت تاريخ 

فقال: والله ما أعلم أي بني إلا رجلا بنصیبین 7 
وهو علئ مثل ما نحن علیه فالحق به. 
© رحلة إلى نصيبين: 

قال: فلما دفتاه لحقتٌ بالا خر فقلت له: يا فلان! إِنْ 
فلانًا أوصئ بي إلى فلان» وفلان أوصئ بي إليك. 

قال: فأقم أي بني. 

قال: فأقمت عنده فوجدته عل مثل أمر صاحبيه؛ 
فأآقمت عند خر رجل. فوالله ما لبت آن نزل به الموت» 
فقلت له: يا فلان! إِنّه قد حضرك من آمر الله ما ترین» 
وقد كان فلان آوصی بي الی فلان» وآوصی بي فلان 
إليك» فال من توصي بي؟ 

قال: أي بني! والله ما أعلم أحدًا على مثل ما كنا 
عليه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم. فأته فإك 
ستجده علی مثل ما کنا علیه. 


(۷) مدينة تابعة لتركية علي الحدود بينها وبين سورية. 


هة ثعاق السماء اب 


# إلى عموریم: 


قال سلمان: فلما واريته خرجت حتّئ قدمت علا 
صاحب عَمُوريّة» فوجدته على مثل حالهم. 
ها عزيمة صلبة وإرادة قوية» لا يكل ولا يمل 
یتنقل بين البلدان بحنا عن خیر الأدیان لا يشت في 
عضده شي ۶ بعزيمة صلبة» وهمّة تعانق السماء. 
سأضربٌ في طول البلاد وعزضها 
انا مرادي آو سوت غه 
فان تلفت نفسي فلله دَرّها 
وان سَلمث كان الرجوغ قريب 
#9ومن عَمَوریّة كانت رحلة سلمانّ نع إلى 
المدينة» وانتهی به المطاف بلقاء النبي یس 
أعجب النيخ مر بقصّة سلماد» وکیف 
زا تم ييه وهر رودل ا وت الا در الله 
همّة تطمح للمعالي» وعزيمة کالصخر لقد وضع الب 
اة یوسر يده عل سلمان یوما وقال: «لو كان 


بطولات .. صنعت تاريخ 
الایمان عند الثريا لناله رجل من فارس». 

وأحبّ النبنٌ صا يه أن ي یسمع آصحابه رضي 
الله عنهم قصة سلمان نع نك فحدنهم بها. 
# الحرية: 

وأراد النبي سر أن يُعتِّق سلمانَ من الرّق» 
فقال: «كاتبٌ يا سلمان». فكاتب سيّده على ثلاثمائة 
نخلة پحبیها بالفقير" وأربعين أوقية. 

قال: فأعانني أصحاب رسول الله ص ول 


45 7 93 (Oo س‎ lê fe o 
بالنخل ثلاثين ودية وعشرين وديةٌ وعشرًاء کل رجل‎ 
منهم على قدر ما عنده» حتئ اجتمعت ثلاثمائة ودية.‎ 


فقال لی رسول الله لوسر : «فقر له" فإذا 
فرغت فآذنی حت أكون أنا الذى أضعها بیدی». 


(۱) الققير: الحُفْرة التي تحمّر لغرس النخل. 
(؟) الودية: صغار الفسل. 
(۳) فقر: احفر له. 


همة تعانق السماء 

قال: ففقرتهاء وأعانني أصحابي» حتی فرغنا منهاء 
بيده ويسوي عليهاء فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها 
وف اة 

0 موم و 1 5 

قال: ود بفیت علی الدراهی فاتاه رجل من بعضص 
صَع ی رَر: «أين الفارسي المسلم المکاقب؟». 

قال: فذعیت له. 

فقال: «خذ هذه يا سلمان فاد بها ما عليك». 

فتعحب سلمان وقال: يا رسول الله وأين تقع هذه 
مماعلى؟! 

قال: «فإن الله سيؤدى بها عنك». 

قال سلمان: فوالذي نفمن لمان بيده لیر ات لهم 
منها آربعین أوقية» فأديتها الیهم. 

© وأعتق سلمان ولله الحمد. 


بصولات .. صنعت تاریخ 


قال سلمان: وکان الرق قد حبسني حتول فاتني مع 
رسول الله لوسر بدرٌ وح ثم عتقت فشهدت 
الخندق, ثم لم يفتني معه مشهد. 

وهکذا ینتقل سلمان ضوع إلى دار الاسلام بعد 
رحلة مليئة بالأهوال العظّام» والمخاطر الجسَّام لقد 
رحل بنفسه» وخاطر بها من أجل الوصول إلي الدین 
الحق. 
# هلا رحلت: 

فيا من أسرف علي نفسه وأساء في حق ربه جل في 
علاه.. آما آن لك أن ترحل بقلبك من دار المعصية إلى 
دار الطاعة؟! 

ياابن آدم! نما آنت أيام» فإذا ذهب يوم ذهب 
بعضك» وأنت في كل يوم : تقترب من آجلك. وتتعجل 
موتث. 


هم تعانق السماء 
وآنبها وآعادها إلى رُشدها وهداها إلى صوابها. 

يا لفرحة من آخذ بنفسه إلى شاطی النجاة» فالتزم 
طاعةً ربه ومولاه» وابتعد عن معصیته جل في علاه. 

إن الله يبسط يده باللیل لیتوب مسيء النهان ویبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» فلماذا لا تتوب» وتقلع 
عن ذنوبك؟ ! 

لماذا لا تلبس وت الندم والرجای وتدعو الله أن 
یغفر لك زلاتك وسيئاتك؟ 

لقد فتح الله عَرَّهِجَلّ باب التوبة لمن آراد أن يتوبّء 
إنه مفتوح دائمًا وأبدًا لمن آراد أن یتدارك نفسه وینقذها 
من الضلال والهلاك. 

لاالصار: 

مسند أحمد (۵/ ۰4۶۱ والطبقات لابن سعد /٤(‏ ۰6۷۰ 


وسيرة ابن هشام (۱/ ۱۶؟) بإسناد حسن. 


o. ۰9 


TT ات‎ 


عجوزبني اسرائيل 
إنها قلوبٌ تعلّقّت بالعرش» بينما في هذه الدنيا 
قلوب تطوف حول الحَش» همم تطوف حول عرش 
الرحمن» تطمح إلى سکنی الجنان» وهمم غایتها رغیف 
الخبز» ووظيفة جيدة» ومنصب مرموق. 
إنهم یعرفون عظّم ما في الجنة من نعيم» یعلمون أن 
نعيم الجنة هو النعیم المقيم» خلودٌ فلا موت» وراحة 
فلا تعب» وسعادةٌ فلا حزن» ولذات بلا تنغيص» انها 
الجنة التي تقطعت القلوب شوقًا إليهاء ویُذلت الأرواح 
فى شرل ار ا ها فى ام 
وهجرت اللّذات والشهوات رغبة في لقائها. 
@ أعرابيُ يكرم النبي هو 


بدا الحكاية عندما خرج النبي وس من 


مدينته العامرة» وانطلق في سفر له. 

وبينما هو يسير عَِآَلنَعيَهوَسَدَ مرّ برجل آعرابی 
سم والعرب معروفون بكرمهم و 5 
الأعرابي رسول الله َو فتهلل وجهه وسود 
بلقياه» واحتفل به» وأكرمه أحسن إكرام ۱ 

آعجب رسول الله اال ووس بكرم الأعرابي» 


وا أن يجازيّه بمعروفه خيراء ويكافته عل حسن 


ضيافته برا فهو القائل: «من صنعّ إليكم معروفا 
فکافتوه»(. 

فقال صا لوسر للاعرابي: «یا آعرابی ي! تعهذّناء 
ائتنا». يا آعرابي إذا جت إلى مدینتنا فتعال إليناء سوف 
نکرمك كما آکرمتنا وزيادة» ولن نتوان في تلبية حاجاتك 
ورغباتك. هذا معني کلامه صعَ هو 


(۱) آخرجه آبو داود (۵۱۰۹ والنساتي (۰)۲7۷ وأحمد (۲/ 


بطولات .. صنعت تاريخ 

تمر الأيا ويأتي الأعرابن مدينة رسول الله 
ديسل ویری رسول الله عبر الأعرابيّ 
فلا ينس فضلّه وإحساله» ولا يتهرّب منه كما یفعل بعض 
المخادعین» إنه لا ينسئ ما قاله له: «يا أعرابي! تعهذناه 
ائتنا. 
# سلني حاجتك: 

وخا e‏ الله صا ووسر الفرصة سائيحة 
لرد الجميل» ومكافئة الأعراين على حسن صنيعه معه 
اَعَد سل فقال له: «يا أعرابى! ما حاجتك؟) مرنى 
بما تشاء» أفعله لك إن استطعت. 

فكّر الأعرابيئٌ فى أمنياته» وفتش عن رغباته يا نَرَّئ 
ماذا يريد؟ وبماذا يحلّم؟ 

إنه يقف أمام رسولٍ الله صََِّلنَمءَلِتهِوسَلََ وهو 
صاحب الكلمة الأول فى دولته بعد رب العالمين» 
وأمره مطاع» وت مال المسلمية تخت نض ف وکل 


عجوز بني اسرائيل 
المسلمين رهن اشارته. وقبل ذلك فهو رسول رب 
العالمین» هو صاحب المعجزات والآيات الباهرات» 
ودعاؤه مُجاب عند رب السماوات. 

كان للأعرابي حلم يحلم به ورغبة يطمحٌ إليها. 
وهدف یسعی جاهدًا ٍلیه فيا ترئ ما هو هذا الحلم؟ 

لقد كان حلم الأغرابي: «ناقة برحلهاء ويحلبٌ 
آهلي لبتها». كل ما يتمناه الأعرابي ويطمّحٌ إليه أن یکون 
عنده ناقة» یسافر بها [ذا أراد السفی وتحلت أهله لها 


#التردوثة. 
كك كاه 5للكا رای كيم و من عم 
في إننافقاء كل ما شخاي رغیف الخبز» فهو یقوم نلعمل 
بعد طلوع الشمس سعیا على قوته وقوت عیاله ولا 
يقومٌ لصلاة الفجر التي فیها نجاته! 
لم يتخيّل رسول الله مر جواب 
الأعرابي» وکان لکلامه وقع الصاعقت أهذه آقصی 


بطولات ‏ صنعت تاريخ 


نا 


وهنا آراد رسول الله ص َو آن یعلم احا 
الکرام درشا لا شرت بل ويعلم مه من بعده درشا في 
علوٌ الهمة فى طلب الجنة. فقال لمن معه من أصحابه: 
«عحرّ هذا as‏ 
الله؟ 

من تلك المرأةغالية الهعّ سام الأمنيت ما خیها؟ 
وما شأنها؟ 

«#تعال واسمع قصتها: 

لما خرج موسی ليالس فارا بدینه وبقومه من 
بطش فرعون وجنوده» وبینما هم في طریق الهروب 
ضل طریقه» ولم يهتدٍ إلى سبيله» فسأل بني إسرائيل: 
«ما هذا؟» لماذا نضل الطریق؟ 


© قبر يوسف مان 


فقال له علماءٌ بني إسرائيلٌ: إِنْ يوسف لوالا 
حين حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرٌّجَ 
من مصر حت تنقل عظامه معنا. 

فقال موسئ السام مستفهمًا: آیکم يدري أين قبرٌ 
e‏ 

فقال علماء بني إسرائيل: ما يعلمٌ أحدٌّ مكان قبره إلا 
عجورٌ لبني إسرائيل. 

أرسل موسی كالسا إلى المرأةٍ العجوز من بقول 
لها: دُلّينا علی قبر يوسف. 
# فرصت العمر: 

قالت: «لا والله حتن تعطِيني حكمي». أشترط 
رطا اذلك غل قر بر 

فقال لها متعحبا: ما حکمّك؟ 


بطولات .. صنعت تاريخ 
فقالت: حکمی أن أكون معك فى الجنة. 


يا الله! تكون مع موسئ بن عمران سل في 
الجنّة بن 0 علی قبر يوسف عَلَمَل؟ وهل هذا 
7 عظیم يستحق أ تدخل به الجنة؟ 

يا صاحبي! ٍن الحياة فرص والذکنِ من یفتنم تلك 
الفرص» وهذه امرأة قد تعلق قلبها بجنّة الرحمن» فهي 
لا شك كانت سبّاقة إل طاعته سبحانه» وکانت همَتها 

ن تقرّ عینها ببشارة آنها من آهل الجنة. 

انظر إلى تلك المرأة العجوز وعلوٌ همتها. وسموٌ 
رغبتهاء ما رغبت في الدنيا وبهجتهاء ولا طمحت في 
الدنيا وزينتهاء بل آثرت الباقي على الفاني» ولم تسبح 
طويلا في بحر الأماني. 

وهكذا يجب أن تكون الهم فان الله عل بحب 
معالي الأخلاقٌ» ويبغض سَفسّافها). 


تدبّر موسی يسآ في الأمر فإذا هو ليس بيده 


عجوز بني اسرائيل 
ففلانٌ في الجنة لا تكون إلا بوحي من الخبير العليم» 


2 


وأحجم موسین سم ؛ فلم یأته أمرٌ بذلك فأوحي 
الیه: «آعطها حکمها». 


فأعطاها حکمّها فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة 
ما فقالت لهم: آنضبوا هذا الما فلما آنضبوا قالت 


لهم: احفروا؛ فحفروا؛ فاستخرجوا جسدّ يوسف 
عم فلما أن وه من الارض إذ الطريقٌ مت ضوء 
النهار. 

لاالصار: 

الحاكم في «المستدرك» (؟/ ۶۰4 بإسناد حسن. وابن 
حبان (۷۳) والحاكم (؟/ 8۷۱) بسندٍ حسن في الشواهد. 


GG. Yo 


بصولات .. صنعت تاریخ 


7 
ریق الليي ص هه وم 2 8 الجناة 


کان آهل الصف ناسا فقراء من فاق شت هاجروا 
إلى مدينة رسول الله تیه ولیس لهم في 
المدينة أحدٌ یعرفونه» فلا مال ولا آهل ولم يكن لهم 
منازلٌ ولا مأوئ يأوون إليه» فکان بیتهم الذي یسکنون 
فيه مسجد رسول الله صَعََ هو ولو كان رسول الله 
مر يستطيع لبنئ لهم منازل لكنّ المسلمين 
كانوا في شظف من العيش. 

لكنه صَعَِ ور لم يكن يَعْمَّل عنهم أبدًاء بل كان 
یتعاهذهم فإذا أتته صدقة بعت بها إليهم ولم يتناول 
منها شيتاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منهاء 
وأشرّكّهم فيهاء وكثيرًا ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام 
في بیته. وکان ههور يزورهم» ويتفقد آحوالهم؛ 
ویعود مرضاهم» ویکثر مجالستهم» ویرشدهم» 


e‏ هو قي الجذاة ارم 


ويواسيهم, ويُذّكرهم ویعلمهم. 

کان من أهل الصفة هو لاء شاب حدث اسر اسمه 
ربيعة بن کعب الأسلمي» هو بطل قصتنا. 
# خادم النبي صال وس 

كان ربيعة نیزا محتابجاء لکته جمل هده 
في حیاته أن يلزمَ رسول الله یوس في حله 
وترحاله» وسفره وإقامته» ليس رغبة في جمع مال» ولا 
لأجل شيء من متاع الدنيا الفاني» بل طمعًا في رضئ 
الرحمن» وصحبته صَإْنَه یوس في أعالي الجنان. 

قال ربیعة: كنت حدم رسوا الله ص لمعي دوس 
وأقومٌ له في حوائجه نهاري أجمعَ حت يصلّي رسول 
له العشاء الآخرة فأجلسٌ ببابه إذا دخل 
بیته؛ أقول: لعلها أن تحت لرسول الله وم 


قال: فما آزال آسمغه یقول رسول الله سر : 


بطولات .. صنعت اريك 


«(سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویحمده)» حتیٰ 
آمل فار جع» أو تغلبتي عيني فارقد. 
© سلنى أعطك: 
3 و ا ر 98 2 
يبذل جهدًا فى خدمته صاَلهعَیومَن فأحبٌ أن یکافته 
ويجازيّه على إحسانه خيرًا. 
قال ربيعة: فقال لي رسول الله ص لوسر يومًا 
2 و 
لما ير من خفتی له وخدمتى إياه: «سلنی يا ربيعة 
و ١ ١ ١‏ 
أعطك». 
وو 
قال: فقلت: آنظر في آمري يا رسول الله» ثم اعلمك 
ذلك. 
إن هذه لعلها أعظم فرصة في حياة ربيعة» فرسول الله 
یوس يطلب من ربيعة آن سال حاجتّه وسوف 
آذ ور سا 5 5 0 1 
پعطیه 2 0 دوك ما یرید» إن ربيعة شاب فقی لا مال 
له لا مسكنّ له لازوجة له. لا يملك من متاع هذه الحياة 


رفيق النبي مره يوار في الجنة 
أيّ شيء» ولو طلب ربيعة من رسول الله لوسر 
بعض المال» أو مسکنا يأوي إليه» أو أن یشفع له إلى من 
یزوجٌه» فإن كان في استطاعته صََبَور فلن يتوانى 
في إجابة طلب ربيعة ذلكم الشاب المحب لله ولرسوله 

رجع ربيعة وهو يفكّر كثيرًا: ماذا أطلبُ من 
رسول الله اووس ؟ لاق عقا بكل ما يخطر 
علئ بالك وما لا بخطر من متاع هذه الدنياء لكنّه حزم 
آمره عل عدم سوال رسول الله هر عن أي 
شيء من هذه الحياة. 

قال وَإيدْعَتَهُ: ال ۱ الدنیا 
منقطعة زائلة» وآن لي فيها رزقًا سيكفيني ويأتيني 
فقلت: سل يعون الله صا ووسر لاخرتی؛ فإنه 
من الله عَرَجَلّ بالمنزل الذي هو به. 
@ أسألك مرافقتّك في الجنن: 


وتمضي الساعات أو ربما الأيام, ویلقی ربيعة 


بطولات - صنعت اريت 
رسول الله مليوس فيقول له: «ما فعلت يا 
ربیعة؟). 

قال: نعم يا رسول الله! أسألّك أن تشفع لي إلى 
ربك 2< فیعتقه من النار. وفی رواية: سالك مرافقتك فی 
الحنة. 

تعجب رسول الله یور من كلام ربيعة 
ومن تلك اليكة العالية. 

فقال له: «من آمرك ا 

قال ربیعة: لا والله الذي بعثك بالحق ما آمرني 

و 

به أحد» ولكنك لما قلت: «سلنى أعطك». و کتک 
الله بالمنزل الذي أنت به» نظرت في أمري» وعرّفتٌ أن 
الدنيا م رانك 7 لي فيها 93 سيأتيني» E‏ فقلت: 
أسأل رسو میم لآخرتي. 

قال: فصمت رسول الله صَََهوَر طویلا ثم 
قال لی: «إني فاعل. فأعنّى على نفيك بکثرة السجود». 


رفيق النبي موسر في الجنة 

فانظر إلى هذه الهمّة التي رمدت في خخطام الدنيا 
الفاني» وسّمّت وعَلّت حتى عانقت السماء قد تعمل 
في دنياك وتكدّح لجمع المال» لكنّ غايتك من ذلك 
أن تيف نفسك عن الحرام» وأن تَعْنِي أهلّك عن سوال 
الناس؛ وآن تفن فى وجوه الخیر وال فال بذلك 
آعلی المنازل في الجنة. 

لاالصار: 


صحیح مسلم (4۸۹)» ومسند آحمد (6/ 9٩‏ بسند حسن. 


GG. هلام‎ 


ماه بطولات .. صنعت تاريخ 


قو الام 
البحلولة الاوك 


كانت لصاحبنا ابنة عمّ كانت أحبّ الناس إليه» كان 
ا ا ي الجا السا ق اوها عو ا 
فأبت وتمتعت» وفي إحدئ السنوات أصابها قحط 
وجدب. واحتاجت إلى المال» فجاءته فطلبت منه مائة 


دینار. 

خرج الرجل فجمع المال. ثم آعطاها مائة دیناره 
وزادها عشرین دينارًا أخرئ علی أن تخلي بینه وبين 
نفسهاء فأمکنته من نفسهاء حتی إذا قَدّر عليهاء وقعّد بين 
رجليهاء وجلس منها مجلس الرجل من امرأته خافت 


وارتعدت ویکت. 


@ قال: ما يبكيك؟ 


قالت: فعلت هذا من الحاجة. يا عبد الله! اتق الله 
ولا تفش الخاتم إلا بحقه أذكر ك الله آن تركب مني ما 
حرم الله عليك. 

قال: أنا أحق أن أخاف ربي انطلقي. 

قال: فتركتها مخافتك» وابتغاء مرضاتك» وٹ ركت 
المائة دينار» فان كنت تعلم أي فعلت ذلك من حشيتك 
ففرج عناء ففرج الله عنهم فخرجوا. 

© ومن عجيب آمر هذا الثالث أنه لم يذكر طاعة 
تقرّب بها إلى الله» وإنما ذكر كبيرة كاد أن يفعلهاء لكنه 
تركها خوفا من الرب الجلیل» وعملا ليوم الرحيل» 
یاو وما تب فيه موی وألأبصر 4 [النور:۳۷]. 

وهکذا یفعل الخوف من الله عَيَجَلَّ بصاحبه 
فمن خاف الله آعرض عن المحرمات» واستبق 
اشرات رون الفتالسانت): واه خر بر عازن 


بصولات aT‏ 
البعد عن السیئات فأبدله الله بذلك حسنات» وقد قال 
نبينا: صَه وس «قالت الملائکة: رب ذاك عبدك 


يريد أن يعمل سین وهو آبصر به. فقال: ارقبّوه فان 
عملها فاکتبوها له بمثلهاء وان تَركها فاکتبوها له حسنت 
نما تركها من جراي»(. 

عن أبي هريرة وتف عن النبي د ور 
قال: اسبعة ُظلّهم انه تعالئ في له يوم لا ظل إلا له 
ما عادلٌ» وشات نشاً في عبادة اللى ورجلّ قلبّه مق 
في المساجد. ورجلان تحايًا في ال اجتمعا عليه وتفرّقا 
علیه ورجلٌ دعثه امرأةٌ ذاث منصب وجمال فقال: إني 
لعاف اش مرجل تصق ھا ام جرج لا تعلع 
شماله ما فق سا ورجل ذكرَ الله خاليّاء ففاضت 
e‏ 


(۱) آخرجه البخاري في مواضع؛ منها (46) ومسلم (۱۲۹). 
() آخرجه البخاري (۱46۳)؛ ومسلم (۱۳۱). 


لا اصار؛ 


(صحیح البخاري» (۲۱۵؟)۰ (صحیح مسلم» ملام 
(مسند آحمد» (۳/ ۱۳) بسند صحيح» «مسند البزار) )٩۰9(‏ 


بسند حسن» «الدعاء» للطبرانی )۱۹٩(‏ بسند صحيح» (مسند 


الشاميين» (۳۱۶۹) بسند صحيح. 


و۰ عماج 


سا بطولات - صنعت تاريخ 
البطولة الثانياة 


عن نافع رنه قال: خرج ابن عمر في بعض 
نواحي المدينة ومعه أصحابٌ له ووضعوا سفرة لهه 
مر بهم راعي غنم» فسلم. 

فقال ابن عمر: هل يا راعي» هم فأصب من هذه 
السّغْرة: 

فقال له: إِنِي صائم. 


فقال ابن عمر: أتصومٌ في مثل هذا اليوم الحانٌ 
الشديدة سمُومُه وآنت في هذه الجبال ترعئ هذا الغنم؟ 

فقال له: أي والله أبادرٌ أيامي الخالية. 

+« و 5 ت 5 

فقال له ابن عمر - وهو يريد يختبر ورعه: فهل لك 
أن تبيعنا شا من غنمك هذه» فتعطيك ثمتهاء وتُعطيك 
من لحمهاء فتفطر عليه؟ 

فقال: إنها ليست بغنم لي إنها غنم سيدي. 


فاي الاه٩‏ 
فقال له ابن عمر: فما عسئ سید فاعلا إذا فقدّهاء 
فقلت: أكلّها الذئبٌ؟ 
فولّی الراعي عنه وهو رافع أصبّعَه إلى السمای وهو 
بقول: ااه 
قال: فجعل ابن عمر یرد قول الراعي» وهو یقول: 
قال الراعي: فأين الله؟ 
قال: فلما قدم المدينة بعث إلى مولاه فاشتری منه 
الغنم والراعي» فاعتق الراعي ووهبٍ له الغنم. 
إذا ما خلوت الدهر يوا فلا تقل 
خلوتٌ ولكن قل علي رقيبٌ 
ولا عبت الله بشما ساعة 
ولا آن ما تخفیه عنه غیت 
لاالصار: 
«الزهد» لأبي داود (۰)۲۹۳ «شعب الإيمان» للبيهقي 


)44°۸(« بسند صحیح. 


سا بطولات .. صنعت تاريخ 


باشم الله رب العلام 


التضحيةٌ والبذل فی سييل اعلاء كلمة الل هذه هی 
بطولة قصتنا. كانت غاية بطلنا وهمّه الذي يحوله في 


قلبه أن يَنشرَ دين الله في الآفاق» وأن یرفع كلمة الله في 
الخافقين» لقد كان على أهبة الاستعداد لأن يُريق دمه 
رخيصًا عنده إذا كان في ذلك نصرة الدين» واعلاء كلمة 
الحق» وهداية الخلق. 

نها بطولة مفعمةٌ بالشجاعة والاقدام تم عن همَة 
عالی ورسالة سامیة. وهدف عظیم كان يحمله ذلك 
البطل الشجاغ» وإليك قصة ذلك البطل الشاث الذي 
قلّ نظيره في التاریخ الإنساني كله. 
© همن ساحر: 

كان فيمن قبلنا من الأمم علك ظالم جبّار. وكان 
بباح فلما كر الشاحر قال للمك: إلى قد کرت 


باسم الله رب العلام 


لقد كان السّاحر حريصًا علا ألا يموت علمّه بموته. 
فلابد من بقاء العلم بعد رَحيله من هذا الحياة» يحرص 
العلم الذي تعلّمء إنه علم يضرٌ العبادَ ولا ینفعهم یذلهم 
به ویستعبدهم يملا به قلوتهم رُعبًا وخوفا فتخضع 
رقابهم لهذا الملك الظالم المتجبر. 

فأين علماء الإسلام من همّة هذا الساحر؟ 

آلا هل من مشثر عن ساعد الجك تاشر لدین الله 
معلّم لکتاب الله سبحانه وسنة رسوله اورم ؟ 

u 2 0 ۲ 7 ۷7 

فتش الملك في مملکته عن غلام ذكي ثم آتی به 
إلى الساحر یل من عليه الواسع» ويُفيض من بحره 
الغزیر لکنه بحر فساد وضلال عياذًا بالله. 

وبدأ الغلام يَخرج من بيه كل يوم إلى بيتِ الساحر 
لیتعلم السحر على يده» وأظهر براعة وذكاءً في حسن 


تعلمه وتوقد ذهنه. 


بطولات .. صنعت تاريخ 
© نور الإيمان: 

© وفي يوم من الأيام وبينما الغلام يمشي في طريقه 
إل الساحر رأئ منظرًا ربّما لم یره من قبل» لقد رأئ 
رجلا قد اعتزل الناس وجلس وحده فى مكانٍ بعيك» 
وبنئ له خيمة» ورآه يفعل أمورًا غريبة عليه لم ير مثلها 
قبل» وأعجبّه ما يفعل. 

واستأذن الغلامٌ هذا الرجل» فجلس معه وسیع منه 
كلامًا فأعجبّه ما یقول. فسأله فى لهفة وشوق: ما هذا 
الذي تفعله؟ 

قال: أعبد الله. 

فساله: من هو الله؟ 

وظل الغلام له والعابد یجیب» والغلام خاشع 
فضت لكلام العابده وقد شرح الله صدره. ودخل 
الایمان قلبه. 


وهكذا بدأ الغلامٌ كلما سار إلى الساحر مر على 


باسم الله رب العلام 


العابد الراهب فجلس بين يديه وسوعٌ حدیثه العذْبَ 


أحبٌّ الغلامٌ العابد» وصارٌ لا یفوّت یومّا إلا ویمر 
علیه» ثم بعد ذلك يذهب إلى الساحر. 

وبداً الغلام يتأخر عن الموعد المحدّد له مع 
الساحرء وهنا بدأ الساحر یغضب. وسأله: ما حَبسّك؟ 
وعتّف الغلام ووبخه وحذره أن يتأخر مره أخرئء غيرٌ 
آن الغلام كان إذا مر بالراهب لا یستطیع أن یتجاوزه إلا 
بعد أن یجلس بين یدیه لقد أحبٌّ الغلامٌ دينَ الراهب؛ 
وأحبٌّ أن يعرف كثيرًا عن ربه. 

ومع ا ر الغلام مرات ومراتِ عن الموعد المحده 
له مع الساحر بدأ الساحر یضریه بسبب تأخيره. وليت 
الضرب اقتصر على الساحره بل صار هل الغلام أيضًا 
یضربونه علی تأخیره» بعد تحذیرهم له مراتٍ ومرات. 


وهنا اشتکی الغلام إلى الراهب. فقال له الراهب 


بطولات .. صنعت تاريخ 
الذکی: إذا خشیت الساحرة فقل: حبسنی آهلی» وإذا 
خشیت آهلك فقل: حبسي الساحر. 

أخذ الغلام بنصيحة العابد» وكفاه الله بذلك شش 
الساحرء وشر أهله. 
@ کرام لغلام: 

ومرّت الأيامُ.. والغلامُ یسمع كل یوم من الراهب؛ 
اوداق ًا وا بريه 

وبینما هو يمقى یومّا رائ ذابة عط قد حبست 
الناس وسدت طریقهم فلم یستطیعوا عبورّ الطريق» 
واغتنمها الغلام» وعذها فرصة عظيمة لیزداد یمان 
ویقینّا بما سوه من الراهب» فقال في نفیه: الیوم 
آعلم آلساحر آفضل آم الراهب أفضل؟ الیوم أعلم آآمر 
الراهب أحب إلى الله آم آمر الساحر؟ 

وأخذ الغلام حجرًا فى یده» فرمیٰ به هذه الدابة 
العظيمة» وهو يقول: اللهم إن كان أمرٌ الراهب أحبّ 


باسم الله رب العام 
إليك وأرضئ لك من آمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتئ 
يمضي الناس. 

وکانت المفاجأة! 

لقد سقطت الدابة العظيمة ضريعة علي الأرض 
ومضئ الناس يمشون» وعبروا طريقهم بسلام» وظل 
بعض الناس یتساءلون: من قتل هذه الدابة؟ 

فقال لهم آخرون: لقد قتلها هذا الغلام. 

فقال الناس: لقد علم هذا الغلامٌ علمّا لم یعلمّه 


ع 9و 
احد. 


@ إنك ستبتلی: 

مشئ الغلام حت أت الراهبَ فقص عليه ما حدتٌ. 
فقال له الراهب: يا بني! أنت اليوم أفضلٌ مني» قد بلغ 
من مرك ما آری» وإنك ستُبتلئ» فان ابثلیت فلا تل 


بطولات .. صنعت تاريخ 

إن الذي حدث أمرٌ عظيم؛ فلقد أجرئ الله على 
يدك کرام والله يريد مرا ويُهِيّى آسبابه» فاعلم أنك 
قادمٌ على شدَةٍ وبلاءِء فلا ترجع إلى الوراء» وامض قَدمًا 
لجنة عرضها الأرض والسماء وكن على يقينٍ بآنك 
و یی ونیم 


رصم 2 


آحیب الاس أن ردا أن ولا اما و لا 
تون 44 [العنكبوت: ¥ 
والرجل یبتلی غل حب دینه؛ فان كان .ديه صلا 


و و و 
اشتد بلاؤه» وان کان فى دينه رقة ابتلى علی حسّب دينه. 


ان 


يا بني! اي شيخ َرم» قد رق عظوي» وکر سي 
فإذا شاع في البلاد مرك فلا تخبر عني» فلس أقوّئ 
على البلاء والتعذیب؛ وأنا أريد أن أقضي ما بقي من 
عمري أعبد ربي. 

وبداً أمرٌ الغلام يشيع في البلاد كما تنبا الراهب 
وهاهم الناس يأتون إلى الغلام أفواجًا بشتی آنواع 


باسم الله رب العلام 


المرضیل» هذا أبر ص » وذاك آعمی» وهذا أكمّه فيدعو 
الغلام لهم فیشمون بإذن الله الشافي سبحانه وتعالیل. 
@ جلیس اللك: 

كان للملك جليسٌ قد عمی. فأتئ بهدایا وتحف 
كثيرة إلى الغلام» ووضعها بين يديه» وقال له: ما هاهنا 
لك أجمَّع» إن أنت شفيتني. 

فقال له الغلام مُبصّرا ومرشدًا: إني لا آشفي أحدًا 
إنما يشفى الله فان أنث آمنتٌ بالله دعوت الله فشفاك. 

فليس بيد أحدٍ من الخلق جلبٌ نفع أو دفعٌ ضر إلا 
بإذن الله تعالین. 

فل ریش ما کشم تعبدود ا آنثر واب سكم 

امون EO)‏ الارت الْعلمينَ )W‏ ای فی 
فهو رین (00) وی هو بطیمتی وَسَمَن (0) ولد مرت 


2 


د رس 


فَهويشفيب 0 [الشعراء: Vo‏ — 6]. 


بصولات .. صنعت ارية 


آمن الرجل بالله وحده. ونطق بكلمة التوحید: لا اله 
إلا الله» فدعا له الغلا فشفاه الله سَبَحَانة وال وعاد 


إليه بصره. 


ع 


وحود الرجل ری وزاد يقي باللهء وثقة بأ 


8 


رگا 


0 


عليه باطل وضلال وأن الح مع هذا الغلام. 

وأنئ الرجل إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس 
من قبل» فقال له الملك متعجبًا: من رد عليك بصرّك؟ 

قال الرجل المؤمنٌ: ربي. 

قال الملك بغرور وكبر: أنا؟ 

قال المومن بثباتِ وإيمان: لا. 

قال الملك بغضب وتوعَدٍ: ولگ رت غير ؟ 

قال المؤمن برباطة جأش: ربي ورك الله. 

فأخذه الملك وظلّ يعلّبه بصنوف العذاب وأنواع 
العقاب حتئ أصابه التعب والاعیای فلم يتحمّل» فدلّ 
على الغلام. 


باسم الله رب العكام كاير 
# ليل القبض على الغلام: 

ذهب جنودٌ الملك فقبضوا على الغلام» وكبّلوه 
في الأصفاد» وأتوا به فوقف بين يدي الملك. فقال له 
الملك ساخرا: يا واد موسو وناب 
الا وال رها و 

فقال الغلام: إني لا آشفي أحدًاء إنما يشفي الله. 


قال الملك بكبر: آنا؟ 

قال الغلام: لا . 

قال الملك غاضبًا: أولّك رب غيري؟ 

قال الغلام ثابتا: نعم ربي وريّك الله. 

فأخذ الملك الغلا فلم یز يعذبّه أشدَّ العذاب 


حت عقت عن التحمّل» وخارت قواه» قذل عل 


بصولات .. صنعت تاریخ 
# استشهاد الراهب: 


ذهب جنود الملك فقبضوا على الراهب. وأتوا به 
لین الملت» ولا قال المك باه عدا شدیدا ویوعذه 
ویهددی ویقول له: ارجع عن دينك وهو يأب آشد 
الاباء وتّبت مع جهد البلاء وما تزحزح إيماله. بل زا 

ئس الملك المتجبّر من رُجُوع الراهب عن ديه 
وخشِي أن ينتشر آمره في لاق غا هذا المتجبرٌ 
بالمنشار» فوضع المنشار في مفرق رس الراهب. فشقه 
نصفين» حتول وقع شقاه. 

ثم جيء بجلیس الملك فقال له: ارجع عن دينك 
فأب الا أن يموت على الایمان» فأمر الملك بوضع 
المنشار في مفرق رأس الرجل» فشقه به نصفين» حتئ 
وقع شقاه. 


خيّر الراهبُ والمؤمنٌ بين الحياة في الكفر والهوان» 


باسم الله رب لصفم 


أو العيش في رضا الرحمن» والفوز بالجنان» فآثروا 
الباقي على الفاني» وثبتوا في موطن المحنة» وربط الله 
على قلوبهم. نسأل الله الثبات حتئ الممات. 

لقي المسلمون في مكة من المشركين أذىٌّ شدیدا؛ 
عذّبوهم وآهانوهم وضيّقوا علیهی لیصدّوهم عن 
دينهم. وفي يوم من هذه الأيام الصعبة يأتي خبّاب بن 
الازت وله إلى رسول الله َِأَلنَهءَلتَهِوَسَهََ وهو 
ا ل بو وی 
الله! فقلت: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ 


فقعد النبي هرسام وقد غضب غضبًا شديدًاء 
حت احمرٌ وجهه من الغضب» وقال: كان الرجل فيمن 
قبلکم بح له في الأرض. فبُجِعَلُ فيه فیجاء بالمنشار 
فيُوضَمٌ عل رأسه فيْشَّقَ باثنتين» وما يصدّه ذلك عن 
دبي را هط دون اوه مر عقر أو 
عصب. وما يصدّه ذلك عن دينه. والله ليَتمَّنَّ هذا الم 


حتی يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حضرموت. لا بخاف 


بصولات .. صنعت تاریخ 
إلا الله أو الذنبَ على غتمه» ولکنکم تستعحلون». 
© تهديد وتخويف: 

2 25 0 st ء‎ ۱ 

أت الملك بعد ذلك بالغلام فقال له مهددا: ارجع 
عن دينك» فأبئا. 

رأئ الملك أنَّ الغلا شاب صفیل انه تالكر ذه 
سوف ی له یله e‏ الشاب 
الشاب إلا ثقة في ربّه وإيمانًا به» وتمسکا بدینه. 

دفع الملك الغلامَ إلى بعض جُندِه وقال: اذهبوا 
به إل جبل كذا وكذاء فاصعَدوا به الجبلٌء فإذا بلغتم 
ذروته وأعلاه» فان رجح عن دينه فأتوا به» وإلا فاطر ځوه 
واقذفوه. 
#؛ اللهم اكفنيهم بما شئت: 

ال جنود الظلم الان الغلام الشجاع أوثقوه 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۱۲). 


باسم الله رب العلام 
بالأغلال» وأحاطوا به من كل جانب» وذهبوا وقد 
امتلأت قلويُهم كرا وغروژا. وما زالوا يمشون به حتئ 
أتوا الجبل الذي سمّئ لهم الملك. 

صعد الجنود بالغلام إلى الجبلء نظروا إلى الغلام 
فلم يروا عليه اثر خوف» بل رأوا قلبّا شجاعاء وثباتا 
عجيبّاء خوّفوه فلم یخف. هددوه فلم يُفلحواء وجاءت 
اللحظة التي سیطرحونه فيها من الجبل. 

في هذه اللحظة كان الغلام یفکر» كيف أنجو من 
هؤلاء الظلمة؟ 

هل أسلم روحي لهم؟ 

لابد من المقاومة حتئ آخر نفس» لكن كيف آقاوم» 
وليس معي سلاخ؟ 

بل كيف أقاوم وهم جنودٌ كثيرون» ومهما كنت 
شجاعاء فالكثرة تغلب الشجاعة! 


لقد بارَتِ الحیل وانقطع الرجا وأيقن الغلا 


بصولات .. صنعت تاریخ 
لااك والموشته کته و كنب اما وم ری ۲ 
كيف أخاف والله في عوني؟ 


إن ربی لا يعجزه شی ان رين بیده کل شی إن 
ربي لا يضيع عباده المژمنین» بل هو معهم ینصرّهم 
عل عدوهم ويدفع عنهم البلاياء وينجيهم من الرزاياء 
ويفرّج عنهم الكربات» ويكشف عنهم البليّات. 

وهنا قال الغلام کلمته الخالدة: اللهم اكفنيهم بما 


8 
ع مه 


سس . 

يالها من كلمة عظيمة» علم الغلام أنه لا قبّل له 
بهذا الملك الجبار وجنوده؛ فأوكل أمرّه إلى الله القوي 
الشتدنك. 


03 ع و 
پارب! أعوة بك من شرورهم» واجعلك فى 
نحورهم» فنجني من بطشهم وبغیهم» وکن عوني علی 
ردعهم. 
وكانت المفاجأة! 


باسم الله رب العلام 


لقد اه الجبل» ویداً الجنود یتساقطون واحدٌا تلو 
الآخر» والغلام بينهم لم يخدش يخدش» ولم يَصَب 
بأذئ» ومات الجنود جميعًاء ونجا الله الغلام. 


وهكذا من أوكل آمره إلى الله نجا» ومن اعتمد 
على قوّة ربه عصّمّه من المهالك ونصّرّه على كل 
يشملهم. البرک ا ِا أله اف ا 5 


24 مه سس 


رنوت % [يونس: 1۲]. 
© لا تحزن إن الله معنا: 
لقد قال نينا محمد اليو هذه الكلمة: 
«اللهم اكفنيهم بما شئت)» ونجاه الله كما نجئ الغلام. 
عندما خرج صل SS‏ 
وه فد ره ومعه رفيقه کک 


مسرن الله! هذا الطلب قد لس 


بصولات .. صنعت تاریخ 
فقال: لا تحزن إن الله معنا. 
رأیٰ سراقة وسو الله ص لوسر فتهلل وجهه 
وفرح واستبشر» لقد من مكافأة قريش التي جعلوها 
لمن يأتي بمحمد هه وم وانطلق سراقة كالسّهم 
نحو رسول الله صعه ور یحدوه الامل آن يمسك 
به» واقترب من رسول الله عیبر حتی لم يبق 
بینهما إلا ثلاثة أمتار أو آقل. 

وهنا بکی آبو بكر رنه وقال: يا رسول الله! 
هذا الطلب قد لحقنا. 

فقال صلَِمر: «لم تبکي؟». 

قال أبو بکر: والله ما علیٰ نفسی آبکی» ولکن آبکی 

وهنا دعا رسول الله موسر بتلك الدعوة 
العظيمة: «اللهم اکفناه بما شئت». 


فساخت قوائم فرس سراقة إلى بطنها في الأرض» 


باسم الله رب العكام لطي 


ووثب سراقة عن الفرس". 
@ ثبات الغلام: 
© نجا الغلام بفضل الله من جنود الملك. فيا تری 
ماذا فعل؟ 
كان المتوقع أن يهرب من بطش هذا الملك الخشوم» 
لعله ينجو من ظُلمهء فيختلي بربه في مكانٍ ما في هذا 
الكون الفسيح فیعبد ربّه» ولو فعل هذا ما عاتبه آحد. 
لكن الغلام مع صغر سنه يحمل قضية عظيمة» وما 
زادته المح والشدائد الا إصراكا علی تحقیق هدفه 
لم يضعف. ولم يجبن» فغايته وهمّه إعلاءٌ كلمة الله 
ونصرة الحق» ووصول هذا الدين إلى جميع الخلق. 
لم يفرٌ الغلام من المعركة» بل أصرّ على المواجهت 
سلاخه الفتاك الذي لا يصمد آحد أمامه «اليقين والثقة 
بالله»» وما دمت فى معية رب العالمين وحمايته فمهما 


() البخاري (؟7561), وأحمد (۱/ ۲). 


بطولات .. صنعت تاريخ 


بلغت قوة عدوك فهي (لا شيء) إذا قورنت بقوة الله 
القوي القاهر. 

رجع الغلام ال الملك» فدخل عليه» وقد زاده 
الله إيماناء وملا قله سكينة واطمئناتا» فلمًا راه الملك 
أصحابك؟ 

فقال الغلام شات یضاهی الجبال الرواسی: 
كفانيهم الله. 

وهنا عضب الملك» وزاد عناده واستکباره» وآتین 
بجنود آخرين» وأمرهم أن يحولوا الغلام في سفينة» ثم 
ينطلقوا به إلى عرض البحر فإن رجع عن دينه عادوا 
هال الملك» وان أبن الا التمسك بعقیدته آغرقوه فى 


ار 
# الغلام يفزع إلى خالقه: 
انطلق الغلام مع الجنود» وركبوا السفينة العظیمة 


باسم الله رب العلام 
خالقه» وأوكل حوله وقوته إلى ربه سبحانه؛ ونادئ ربّه 
وفزع إليه: اللهم اكفزيهم بما شئت. 

وشقت دعوات الغلام المؤمن السماء وسمعها 
من يجيب دعاء المضطرین» وینجی عباده المومنین» 
وانکفأتِ السفينة بالجنود فغرقوا جميعًاء ونجی الله 
الغلام الصالح. 

وها هو الغلام البطل قد آقبل إلى الملك. وکله 
عزيمة وإصرارٌ على مواصلة السیر في طریق الله» وأنه 
إيمانه بربه مهما كانت العقبات. 

رأئ الملك الغلام فأخذته دهشة عجيبة» فقال 
للغلام: ما فعل أصحابك؟ 


وهنا كان الغلام يفكر في آمر مهم جدًاء وأراد الغلام 


بطولات طعت ناريت 
اغتنام هذه الفرصة لتبليغ دين الله إلى الناس» وانتشال 
مولام اسان من لماك الكل رای الذمن زرا 
المهمة الخطيرة أن یبذل الغلام وه في سبيل إعلاء 
كلمة الله» لقد كان ثمنْ هذ المهمة الشجاعة أن تشرب 
الأرض من دم هذا الغلام البطل. 


@ باسم الله رب الغلام: 


قال الغلام: أيها الملك! نك لست بقاتلي حتئ 
تفعل ما آمرك به» فان أنت فعلت ما آمرك به قتلتنی» وإلا 


قال الغلام: تجمع الناس في صعيدٍ واحد» وتصلبني 
عل جذع. ثم خذ سهمًا من كنانتي» ثم ضع السهم في 
فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. 


باسم الله رب العلام 

فكر الملك في كلام الغلام وأعجب برآیه فقد كان 
هم االات ا من هذا الغلام الذي بدأ أمره 
یقوی مع مرور الأيام؛ ولم یفطن الملك الظالم لما آراده 
الغلام الشجاع ببذله روحه. 

جَمَع الملكُ الناس جميعًا في صعید واحدء وجاء 
بالغلام فصلبه على جذع» ثم أخذ سهمّا من کنانة الغلام 
الصغيرة» ثم وضع السهمّ في کبد القوس, ثم قال: 
باسم الله» رب الغلام» ورمی الغلاع بالسهم فوقع في 
ملع ت الخلام يدوا 42 فى مضع الحم 
فمات من ساعته. 

وهنا كانت المفاجأة التي لم تخطر علئ قلب الملك 
أبدًا! 

لقد قال الناس: لقد علم هذا الغلام علمّا ما علمّه 


ع ی 


احد. 
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وقالوا جميعًا في صوت واحد: آمنا بر الغلام. 


لقد بذل الغلامٌ الصالخ روحه فداءً لإعلاء كلمة 
الله» ومات الغلامٌ وأحيا الله بموته أَمَدَّ لقد كان كل ما 
يشغل بال الغلام أن يعبد الناس ربّهم» لقد كانت غايته 


نه دين الل الاس 2014 
ولست آبالي حين ۳1 مسلما 
علئ أي شِقَّ كان في الله مصرعي 
وذلك في ذاتٍ الإله وان يَأ 
يبارك عل آوصال شِلو ممرّع 
© آتی حاشية الملك؛ فقالوا: أيها الملك! آرآیت 
ما کنت تحذر؟ قد والله رل بك حدّدك الجوغت آن 
خالمّك ثلائة» فهذا العالم كلهم قد خالفوك. وآمن 


باسم الله رب العلام روم 


الناش. 


وهنا آمر الملك الجباژ في کل طریق بالمدينة 
فخدت فيه الاخادیك واف بالتیران فأضرعّت» و 
بالناس فجمعواء وقال لاعوانه وآتباعه من الظلمة: من 
لم يرجح عن دینه فاقذفوه وأحرقوه فیها. 

قام الجبابرة فأخذوا المؤمنين المُستضعفينء فألقوا 
بهم في النیران وأذاقوهم العذاب الالیم» #وما نما 


ور صم صرح 


مه لا أن ۳۹ باه الع ۱ اميد # [البروج: ۸]. 


لكن» ما آهون عذاب الدنیا إذا قورن بعذاب الا خرةه 
وان لهولاء المؤمنين في الآخرة نعيمًا مقیمّا» وسعادة 
دائمت آما هؤلاء الجبابرة للم فلهم في الا خرة عذاتٌ 
لا ينقطع» وشقاء لا ينتهي. 
یا آماه! اصبري فانك علی الحق: 


كان من بين هؤلاء المؤمنين امرأة آمنت بريهاء 
وثبتت علی دينهاء فأتت ومعها ابن لها ترضعه فخافت 


بطولات .. صنعت تاريخ 
أن یلق بها في النار هي وولدهاء خافت على رضيعها 
الصغیر فكأنها تقاعست. وترددت. 
در 0 د وعن في مهد 
فصبرت هذه المرأةٌ الشجاعة وبذلت روعها فى 
سبيل الله» وماتت على الإيمان بالله» فهنيئًا لها الثبات 
علی الإيمان» وهنيئًا لها بإذن الله سكنئ الجنان. 


يا أمّا 


۳ 


قال الله تعالی : فوا اب ی ) ایور لوعو 
0 وتا تجو( لاب الشندور ئ ا 
اه () مرا مو وشم عل ما لدبم 
شر وما نو مت أن ومنو يالو اْعزيز اميد 
0 ری لم ماف ا e‏ واه یک سىء 
ید ات الین وا اومن لومت مل يووا له 
زات جه وف عَذَابُ LOE‏ ان E‏ ءامنا ولوا 


2 و 


لمحت هم جت عن تو من قن الي لك اتود 
کر [البروج: ۱۱-۱]. 


ال هیچ 


لا اصار؛ 


(صحیح مسلم» (0)۳۰۰۵ «مسند آحمد» /١(‏ ۰۳ 5/ ۰6۱۷ 


(سنن الترمذی» (Ft)‏ بسنل صحیح. 


ee. ۵ 


اه بطولات .. صنعت تاريخ 


۷ : ۱ 

8 وامّااريح الجنة 

الشجاعة والإقدام» والبذلٌ والفدات والثبات في 
كبدة الم وت بالغالي والنفيس في سبيل 
إعلاء کلمة الله هذه بطولة قصتنا. 

نه سد شجاع» وبطل مغوار» ومثال نادرٌ على 
البسالة والقداء قم روحه دفاعا عن دين الا سلام لم 


يتوانَ ولم يتراجع» اه أحد الأولياء الأنقياءء قال فيه 
النبي صَيَِّلَدََيَِوسَلمَ: «ِنْ من عباد الله من لو أقسم على 
الله لابره». 

أنه رجل شم رائحة الجنة وهو في الحياة الدنياء 
فتحركت آشواقه إليهاء إِنّه رجل من هؤلاء الأولياء 
الذين نزل فيهم قول ربنا: ان امین رال دنو ما 
عله دوا أله ع 4 [الأحزاب: 1۲ 


واخالریج الجنة لطي 


# غزوة بدر: 


يذ فيخااني اليد اذاي بن عجره اللي 
ءوسل فقد بلغ النبی اله ووسر ا و قافلة 
كبيرة لقريش عائدة من الشام» وكان یقوذها آبو سفيان 
صخرٌ بن حرب» وكانت تحمل أموالاً عظيمة لقريش» 
وقد كان یحرشها ثلاثون أو أربعون رجلاء وقد أرسل 
النبي صل وس آحد أصحابه لاستطلاع آخبار 
القافلة» فلما رجع إليه بخبرها تب أصحابّه للخروج» 
وتعجّل بمن كان مستعداً دون أن ینتظر من رغب في 
الخروج من سکان العوالي؛ لثلا تفوتهم القافلة. 

دعا النبي یوس أصحابّه لاحراز عير قریش؛ 
ولم یلزم أصحابّه بالخروج» وقال لهم: «هذه عيرٌ قريش 
فيها آموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها»» 
وقال : «من كان ظهره حاضرًا فليركب معنا)» فجعل 


(۱) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (۲/ ))51١‏ بسند صحيح إلى ابن 
عباس. 


بطولات ... صنعت تاريخ 
رجال يستاذنوته فى ظهرانهم في علو المدينة» فقال: 
«لاء إلا من كان ظهره حاضرًا»"» فمن كان متجهّرًا 
للخروج خرّجء ومن لم يتيسر له الخروج في الحال فلا 
لوم عليه في القعود. 

وشاء الله عَرَجِجَلَ أن يكون هذا اليوم ملحمة عظيمة 
بين أهل الاسلام والكفر عند بئر بدرء فقد المشركون 
جيوشهم» وبذلوا آموالهم لمحاربة دين الله» واستتصال 
شأفة المسلمين» لكنّ الله أنزل نصره على عباده 
المؤمنين» وجعل الدّبرة والذّل على الكافرين. 

ويرجع من سهد بدرًا من المسلمين بالعرّ والظّ 
والعلوٌ والرفعة» فقد سأل جبريل كيوالشله النبي 
ءوس «ما تعدون هل بدر فیکم؟». 

قال: «من أفضل المسلمین». 

قال: « و کذلك من شهد بدرًا من الملائكة)”". 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۱) عن آنس. 
(؟) آخرجه البخاري (۳۹۹۶) عن رفاعة بن رافع الزرَقي. 


واخالریج الجنة 7 


© حزن وشوق: 


كان ممن لم يشهد غزوة بدر مع رسول الله 
صَعَ وس أنّس بن النضر الأنصاري عانعن 

وكانت غزوةٌ بدر آول غزوة خرج فيها النبي 
هر بنفسه مقاتلا» فحَزن أنس لفوات هذا 
الشرف وذاك الفضل. وقال: ول مشهد شهده رسول 
الله مر عبت عنه إن بلغني الله مشهدًا فیما 
بعد مع رسول الله صهعَ هم ليرينَ الله ما أصنع ! 

وهاب أن یقول كلمة غيرها. 
© غزوة أحد: 

وتمر الایام وبعد سنة وشهر من غزوة بدر تحذث 
ملحمة أخرئ بين الاسلام والکفر في شوال في السنة 
الثالثة من الهجرة انها غزوة آحد. 

ويخرجٌ أهل مكة في جیش قوامه ثلاثة آلاف رجل» 
ومعهم مائتا فرس» وقد جعلوا على ميمنتهم خالدَ بنَ 


بطولات .. صنعت تاريخ 
الوليده وعلی ميسرتهم عكرمة بن أبي جهلء وقد كانوا 
یعون لهذه الغزوة منذ هزيمتهم ببدر» وجاؤوا بحدهم 
وحديدهم» وجمعوا كل قوتهم لحرب المسلمین. 

وبعد مشاورة النيي صع وت أصحابه. 
خرج بهم لقتال المشرکین خارج المدینة يحمل لواء 
المهاجرين مصعبٌ بن عمير» ولواءٌ الأوس مع 3 بن 
حضیر ولواءٌ الخزرج مع الحَبّاب بن المُنِذِر» وقد جمع 
المسلمون أكبر جيش لهم آنذاك» وهو آلف رجل» معهم 
فرسان فقط. ۱ ۱ 

ونظم النبش ةيوسم صفوف جيشه» فجعل 
ظهوزهم إلى جبل أحدء ووجوههم تستقبل المدينة 
وجعل خمسین من الرماة فوق جبل عینین المقابل 
لأحد لحماية المسلمین من التفاف خيالة المشرکین 
عليهم» وشدد عليهم بلزوم أماكنهم» وقال لهم: «إن 


زأكيونا تخطفنا الطيرٌ فلا تبرحوا مكانكم هذا حت 


واه لریح الجنة طروي 


آریل إن 
© تخاذل الرماة: 


ودارت رحئ معركةٍ عظيمةٍ عند جبل أحدٍء واشتد 
القتال» وأبدئ المسلمون بطولةً وبسالة وتراجع 
المشركون وبدت عليهم بوادر الهزيمة. 

فلمّا رأئ الرماة هزيمة المشركين قالوا لقائدهم 
عبد الله بن جبير: الغنيمة الغنمية» ظهر أصحابكم فما 
تنتظرون؟ 

فقال عبد الله بن جبیر: آنسیتم ما قال لکم رسول 
الله صَعل وس ؟ 

قالوا: والله لنأتينَ الناس فلنصیبن من الغنیمق ثم 
انطلقوا یجمعون الغنائم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

کان الد بن الولید عل خيالة المشرکین» فلما رین 
الرماة نزلوا من على الجبل رأئ الفرصة سانحة» فقام 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۹) عن البراء بن عازب. 


بطولات .. صنعت تاريخ 
بالالتفاف حول المسلمین» ولا ری المشرکون ذلك 
عاد إليهم حماشهم وبدآوا پقاتلون بضراوة» وأحاطوا 
بالمسلمین من جهتین. 

# بدايت الانهزام: 


وبدأ جيش المسلمين في الانهيار» وجعلوا يقاتلون 
دون تخطيطء بل لم یعودوا عر وق بعضهم البعض» 
حت لقد قتل بعض المسلمين بالخطاً اليمان رَيَدَلئَدُعَنَهُ - 
والد حذيفة بن اليمان نع - وحذيفة يصيح فيهم: 
آبي يغفر الله لكم وهو آرحم الراحمين!! 

وشاع الخبر بين الصحابة: لقد قل رسول الله 
وس و أخل کر من المسلمین پتراجعون 
ویتهزمون» وجعل آبطال المسلمین وشجعانهم 
یتساقطون شهداء واحذا تلو الاخر» بعدما ضریوا 
البطولاتِ النادرة في الشجاعة والاقدام» والبذل 
والفداء» وکان من هوّلاء الأبطال ذلك الأسدٌ الشجاغ 


واخالریح الجزة لطي 


أنس بن النضر رنه 

نظر أنس نع إلى المسلمين فرأئ كثيرًا منهم 
قد ترك القتال وانهزم» ونظر إلى المشركين وهم يقاتلون 
بغیظ وحَتّق» وسيوفهم تقطْرٌ من دماء المسلمين؛ فملاً 
قلبّه الحزن» وعصر كبده الآلمٌ» ورفع عينه إلى السماء 
وقال: اللهم ٍني أعتذر إليك مِمّا صتع هؤلاء - يعني 
أصحاب النبي او الین نهر مواء وآبرا إليك 
مما صنع هو لاء - يعني المشركين. 


© وامًا لريح الجنت: 


ثم أشهر سيقه وامتطل جواده؛ وخرج کالسهم 
بريد الانقضاض على المشرکین؛ وبينما هو في طريقه 
اق و ت ا که بسعة يخ مساق فقال له 
آنس: يا آبا عمرو الی أين؟ 


واهًا لریح الجنة ورب النضر إني أجد ریخها من 


(۱) قوله: (وامًا): قاله !ما تعجبّاء واما تشوقا إليهاء فكأنه لما ارتاح لها- 


بصولات .. صنعت تاریخ 


دون لون ةا 
فقال .له سعل: أنا معلك. 
ا ا OS‏ 
صع ا 
ويروّئ: آن أنس بن النضر مولع انتهی إلى 
رجال المهاجرين والأنصارء وقد ألقوا بأيديهم» فقال: 


ما یجلسکم؟ 


= واشتاق إليها صارت له قوةٌ من استنشقها حقيقة. 

(۱) قال العلماء: يُحتمل أن یکون وجد ريح الجنة حقيقة» أو وجد 
ریخا طيبة ذكْرَهُ طیبها بطیب ريح الجنة» ویجوز أن یکون أراد أنه 
استحضر الجنة التي أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع 
الذي يقاتل فيه» فيكون المعنی: إني لأعلم أن الجنة تكتّسَبٍ في 
هذا الموضع فأشتاق لها. 

() قال العلماء: «فلم أستطع أن آصنع ما صنع»: ظاهره أنه نف 
استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتئ وقع له ما وقع من الصبر 
على تلك الأهوال» بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثمانين 
بين طعنة وضربة ورمية» فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يُقدِم 
إقدامه ولا يصنع صنيعه. والبنان: الإصبعء وقيل طرف الإصبع. 


واخالیج لجنة كم 


قال: فماذا تصنعون بالحياة بعذه؟ قوموا فموتوا 
عل ما مات عليه رسول الله لاون . 
TET OE‏ 
ويخترق آنس ويَوَلِنَهْعَنةُ صفوف المش ر كين بشجاعة 
وبسالت لم یاب لروحه ولم يخش الموت. ولم 
يحَف جموع المشركين العَفيرة» ولم يلتفت لتَحَاذْلٍ 
و 
ولست أبالى حين أقتل مسلمًا 
علی أي د شق كان في الله مصرعي 
وذلك فى ذاث الإله ا 
يبارك عل آوصال شلو ممرّع 


(۱) آخرجه ابن اسحاق - كما في سيرة ابن هشام (۲/ ۸۳ وهو 
مرسل» فلا يصح. 


بصولات .. صنعت ارية 


دخل آنس رنه وحده وسط جموع المشرکین 
الغفيرة» فقتل من قتل منهم» وجَرح من جرح» ولکن 
الکثرة تغلب الشجاعةء فلم يزل يُقَاتِل وود عن حِيّاض 
الدين حتئ آخر نفس» ولم يضع السيف من يده إلا وقد 
فارقت الروح ذلك الجسد الطاهر المبارك. 

© وانتهت المعركةٌ بهزيمة المسلمین» وسلم الله 
نيه من القتل» لكنه جرح ملعم 
وجرح سبعون مسلمًا من أبطال المسلمين» واستشهد 
سبعون مسلمًا بعدما ضربوا مثلا عظيمًا في الثبات 
تال وتا 

وجعل المسلمون یتفقدون من كان في المعركة 
من الشهداء والمصابین؛ ليداؤوا الجرحی» ویدفنوا 
الشهداء. 

ورَاعَهُم هول منظر أحدٍ أبطال المسلمين الشهداء؛ 
لقد رأوا في جسده بضعًا وثمانين جُرحًاء ما بين ضربة 


بسیف. أو طعنة برمح» أو رمية بسهم» وقد اختفت معالم 


واهالريح الجنة 


وجهه ومثل به المشرکون من غیظهم وحنقهم. فقطعوا 
۳ ت ام ¢ 
دنه وجَدعوا آنفه فلم یعرفه أحدٌ من المسلمین. 
5 0 5 و م عو 

وظل الناس يأتون إلى ذلك البطل لعل أحدًا يعرف 
وبینما ارم بنت النضر تنظر إلى هذا البطل الشجاع 
رأت آطراف آصابعه فأصاب قلبّها رجفت وسالت من 
عینیها دمعات. وقالت بصوتِ تخنقه العبرات: هذا أخي 
آنس بن النضرء لقد عرفته من بتانه رضی الله عنه» وکان 
ابا 

قال أنس بن مالك وَدَلَيَُعَنْهُ: فكانوا یرون أنه نزل 
فيه وفى أصحابه هذه الآية: من وین يكال ص اما 
ص اغا برض ي + E aa‏ مر عراس .يخا مور 
علهدو أله عه فینهم من قضى به ومهم من يَننَظرٌ وما 
مه مج مر 
دلوا یلا 4 [الأحزاب: ۲۳]. 


لا اصار؛ 


الاصحيح البخاري» )©*A؟(«‏ (صحیح مسلم» (۱۹۰۳). 


)۱( البنان: الإصبع» وقیل: طرف الإصبع. 


واكك بطولات .. صنعت تاريخ 


خانمة 

هذا ما تم لي جمعه في هذا الجزء فأسأل الله أن 
يكتب هذه الكلمات في ميزانٍ حسناتناء وأن یجعلنا هداةً 
مُهتدين» وأن یتنا على طريق الحق» وأن يجعلنا ممن 
اعتبر بأخبار من عَبَرء وأقتفى أثْرٌ الأنبياء والصالحين» 
وکان اق عار وسعادته بالنظر في أحوالهم. 

فان أصبت فلله الحمد والفضلء وان أخطأت 
فأستغفر ربي وأتوب إليه» وما وفيت إلا با عه 97 
واه ليث 4 لمود: ۰۸۸ وص الله عل نیا مح 
روالد لله رب العالمية: 


وكبه 


